ند لالع 
لكي ضردح 


الطبعة الثالثة ١ه‏ ةو 


رارالعل لكلايتين .- بََيرُوت 
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الطيعة الاولى ١95:3:‏ 
الطبعة الثانية م6و١‏ 
الطبعة الثالثة ١1هود‏ 
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مالاحظة تتعلق ا لطبعة الثالثة 
9 

لقد لفت نظرنا نفر من المفكرين: المشتغلين بقضايا. العرب 
والاسلام الى نقطتين قبمتان فيا يتعلق باخراج هذا الكتاب : 

١‏ - إبراز عدد من اجمل التى تعد زيدة آراء الم لف رف ظاهر 
جلي عيزها ما عداها من امل 0 
7 و التعابتر والآراء حتى لا تستغلق على القارىء 
العادى . 

امافمارتعاقبالملاحظة الا ولى فق د طبعت امل المقصودة حرف | كير 
جعي . واما قا تعلق بالملاحظة الثانية فكانت المهمة أصعت . لهذا 
طلب مني ان اعلق على التعابير و الآثراء المقصودة بحواثي . ولكن 
الموائي تكون عادة يحرف صغير جداً » ثم هي فو ذلك تزعج 
القارىء بقل نظره مراراً بين اعلى الصفحة واسفلها 8 0 ايضا 
وهذا اكثر اهمية - تقطع على القارىءسلسلة أفكاره. من اجل 
ذلك اخئرت ان اضم هذه التفاسير والتعاليق فى المآن نفسه بعد ان 
حصرتبا بين معقوفتين » هكذا : [ 

0 

ولا يسعنى هنا الا ان اسكر نفراً من الاصدقاء الذي كلفوا 
إنقسهم عناء المراجعة الكتاب» ثم أنشارو ا الى. الاما كن التي محسن 
معالحتها على اساس الملاحظتين السابقتين . 


ع ف 


0 اواتهاع010/0.ع/اأداع )3 //:وماطا 


مقدمة الطبعة العر بية 


لل ليوط مهاطفى والري 
إن 
بين مئات التكتب التى اتفق لي أن قرأ تا في اللغات الاجندية» 
من تلك التي تبحث في الاسلام أعجاباً به أو لبلا لهاو تحبا 
علبه » لم أجد اخلق من هذا الكتاب ,بالنقل الى اللغة العربية . 


من اجل ذلك رغبت الى صديقي الدكتور مر فروسم ان يحقق 


عني هذه الامنية ويقوم باذاء هذا الواجب »؛ فاك ذلك داخل في 
نطاق اختصاصه هو » بعند عن اختضاصى أنا . 

ولم يكن الذي دفعتي الى وضع هذا الكتاب بين ايديالشبان 
المسلم أن هذا الكتاب اوسع الككتب في موخوعه » ولا اجمعها في 
الناحمة التي تناوها » ولكن الا جاب فد مار المساين حقائق 
قل ان جرؤ غيره على التضريح بها : انه درس” دقيق لال المسامين 
البوم من الناحية الثقافية والروحية . ومع ان قت سحابة كثيفة 

من التشاؤم تحوم حول نفس المؤلف » فان هناك أيضاً بريةآساطعاً 
من الامل باستعادة الاسلام غابر بحده ورجوع المسامين. الى قومهم 
الاجتّاعية والثقافية الاولى . هذا البررق الساطع من الام ل يتلخص 
عند المؤلف في جملة قصيرة : « رجوع المسامين الى التبسك حقيقة 
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د جع الى الاخذ بالقول الأثور: « لا يصلح 


آنخر هذا الامر الا يما صلح به 1 ». وتقوم حجة المؤلف في ذلك 
على ان الدين الذي استطاع ان يجمع العرب منذ أربعة عشر قرناً 
كل م قر و السياسة والعم والاجتاع يستطيع ان 
0 اليوم ما قدم نهم امسن دسنور] إلحاة لا سيد 
في النظم 0 والديلية والخلقية من تلك !١‏ لنظم التي 
تعرضت“ مند فجر التاريخ حتى تى اليوم لتودنت؟ النسير 0 الاسلام 
ل 8 لآمة حامة رالا دنا ليلد بعينه ولا ديا اباس 6 
و احداً » انه دين يتفق مع كل مكان ا ويصاح لكل قوم 
ولكل حال من احوال المدنية . وارت الدين الذي خاق عظمة 
الدلة ا در عل عر اعت من الذن أععر 4 اسل 
دارع ادر يل أل يعد ل اسل لووقا 1 
تاونهم الطويل . ثم .ان الاسلام اقدر الاديان كلها على خلق القومية 
الصحبحة في الامم . 
والمسائون اك - وغير المسامين ا 4 
وضعت ارب العالمية الثانية اون ا الى الطمأنينة الملنعثة من 
الل ولا كل لقلا سه الكوارث التي 
روعت العالم ستة اعوام كاملة ».الى ثبيء من الاعتبار الروخي في 
ةبون ان اطفف الغار اماد هرا لام حل كل لاسعانة كارا 
في حنانا البرمية ٠‏ و لنسن معني لك إن تسرف عن" الفاح 
المادي في الطياة ولا ان نعتزل العالم لنعش عدشة صوفية بعبدة عن 
نحي ثبعات الكياة يكن تدم بكالتها .لا اي أحبد لق از 


6 د 
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الحياة من جميع وجوهها » واحب فوق ذلك ألا نطغى وجه منها 
على غيره » ولا ان يتضاءل الحدها حتى يتلاثى في سائرها . وما 
الدين الا وحه من اوحه الحياة ٠‏ على نت فارقاً نان الاسلام 
وبين غيره من الاديان في هذه الناحية . الاسلام لا بسعى للآخرة 
دون الدنيا ولا هو يتم للدنيا وحدها دون الآتخرة » ولكنددين 

نظر الى الخباة الانسانية على انها وحدة كاملة بكل ما فيها : ان 
الاسلام 2 , بالحرب م بم بالل م ؛و يستيحسن الزهدالمعتدل م د 
على الاخد. من الدننا 0 

ولا حاجة الى القول بان الاسلام أحل” العقل مكاناً علياً : لقد 
جاءالاسلام ير الشر فلم تحرام ما فيه خيرم » ثم هوم يبرم 
على الاغتراف من هذا اخير » ولكنه بين الناس ما فيه خ يرهم 
وشرم ؛ ثم وم ار م لكا 
كسيف ومن أساء فعلييا > ومن 241 ذل ذلك امتاز الاسلام 
مخاصتين : اولاهها أن تأء” ل بعض فروعه يختلف باختلاف الزمان 
والمكان حت توافق هذه الفروع كل زمان ومكان . وثانبعا انه 
دين خسالط المياة كلها » فالسياسة والعلم والفلسفة والاحسارن 

والحرب والتجارة والزواج والدولة والاسرة كلها تنطوي في 

الاسلام م تنطوي الجبال والانمار والاسْحار في نور ا 
فاهمال الاسلام اذن ليس معناه اهمالاً ليدين فحسب ء بل اهمال 
للحماة باسرها 
هذا مااحذه القارىء في هلا! الكتان مفملا ملسقاً . 

ويحدر ان نشير هنا الى ارك المؤلف فسوي الاضل اعتنق 


0ق © /5اتهاع010/0.ع /الاء ته //نوصقاط . 


2-5 


الاسلام ولسمئ بأسم جمد أشداع» ٍ' : 
الكتان عل ما تراه مسوطا فى مقدفتة هف 


0 0 3 70 
0 ع كر :عدد وافر مق 'الاتخواتن الذين 


شن كوق اق اللرزاى وذ حوا ان بروا هذا الكتان ذ 


ََ 
2 


اللغة العرلية 3 


واخض ب الذاكر هنهم الصدنةين الكرئين الد كتور ند امينتلخوق 


والسد ليل وا كةتعادة اللدن حار لاافز عناذا الكتان اننا 


ويذلا قنه جهد] "كيترا قبل انيت تولى الد كتور عن قروخ نقله 
كاملا . ان 7 من هذا العمل فائدة المخموع ومحقيق مثا لاعلى 
والقام 0 
0 5 ار لايام » وسيتكون دا 


كر نانع ان ساء الله . 
ع 


)١(‏ ذكر في الطرمتين الساءقتين أن اسم المؤاف اصيح بعد اعتناقهالاسلام 
تمد اسهد ء والصواب تعمد اسد . وهو اليوم رئيس قسم الشسرق الاوسط في 
وزارة الخارحية البا كستانة . 
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الام‎ / 


0 


90 
ع 
له 
09 
9 
- 
نهو 
0 
0 
- 
ِ 
59 
اده 
اه 
2 
- 
رع 
- 
9 
هو 
2 
- 1 
ق] 
- 
عن 
5 
0 
8 
- 
ب 
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1 لا اء 
مقى مل لؤلف 
إن 

من النادن ان تحد عبد] مضطرياً من الناحية الفكرية كعيدنا 
ل للدي ف ل 0 اننا لا نحابه مشا كل بس تحتاج 
اك حول لم سيق أن احتاج الها من جاء قبلنا فقط » يل ان هذه 
المشاكل تبرق لنا من نوا ختلفة قامنا .عن كل قىء تعؤد ناه ال 
البوم . ان الجتمع الانساني ضع في كل مكأن لتبدل أساسي . ان 


2 


هذا التبدل حختلف دين يلد وبلد 4 ا ذامئج كل كان 0 
عه عدا لا دوقت ولا 


3 نا ال لا تدع لهم 


للتردد . 

ولنس العالم الاسلامي معزل عن ذلك » فاننا ثرى هنا ارضاً ان 
عْتَ عادات قدهة وآراء تتفي تدرس] » ولكن للظهر" ثانبة في 
اشكال تجديدة . فالى اين سينتهى هذا التطور ؟ وعند 00 
سيقف ١‏ والى أي مدى تراه يتفق مع رسالة الاسلام الثقافية 9 

ان هذا الكتان لا يدعي ااقدرة تعلق 4 سط اس 0 
[ وجواب شاف ]على هذه الاسئلة كاها » إذ أن عاله الفيق لن 
بنسع الا للبحث ف مشكلة واجدة من تلك المشا كل الى تواجه 
المسلين البوم : تلك هي الموقف الذي يحب ان بتخذه المسااونت 


بدا ات 
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تحاه المدنية الاؤروبية . على ان تشعب الموضواع اقتضى ان يتناول 
البحث بعض النو احي الاساسية في الاسلام وعلى الاخص فبايتعلق 
ا دان من المستحبل ان اقدم هنا اكثر من موجز 
بسبط لقضية تضيق عنها المجلدات الضخية . ولحكن على كل حال 
ل 0 لمن جك كا الح من ان هذا المحمل المختصر 
سيتكشف عن حمل الآخرين على زبادة التفكيّر فى ه ذه المألة 
0 


ولاه ان اقول كامة عن نفسنى 6 اذ نحق للسامين حنتا 


خاطيم رجل مبتد ان يعاموا كيف اعتنق ذلك الرجلر 000 


0 وا 3 النسسة بلادي لأتحول, في افريقية وآسسة 


0 1 حلت اخلوها اناما 


اي ار ا : 0 البداءة الاولى نشأ في نفسي هيل 
ال الذاك للناة ٠‏ كر هدو اف اذا كيك 0 لكان لكان 6 


)00 المئة هي مو ع الاعمال والاقوال التي رويت عن محمد رسول الله . 

(؟) ان اتساع الموضوع _موضوع مسايرة الاسلام لحوادث العالم الجاريةبٍ 
هو الذي جعل الولف يوجز في الكلام » فيلم هو بالنظرة العامة ويترك مهمة 
التوسم لاماحثين في تفاصيل هذا الملوضوع العظيم 5 


ا 


0 ام اأؤالقاع0/0ه.ع/اأحاع ةق //:وم اا 


١‏ ذا قدست تلك الياة ة بطريقة الحاة الآلبة العحلى في | ول 
قادني هذا الممل الى النظر ف في أسيات هذا الاختلاف 
وفتكذا اصبحت ديد الاهتام بتعاليم الاسلام الدينية. إلا ان 
هذا 0 1 يكن 5 ف الزمن الذي نتكام عنه » كافيا دبي أ 
حظيرة الاسلام » ولكنه كاد ن كافياً لآن هرم ن أهامي رأياً جديداً 
في إمكات تنظم الحياة الانسانية مع أقل قدر يكن من التزاع 
الداخى زا كبر قدر ممكن من الشعور الاخوى المقيقى. ان الحياة 
الأسلامسة 3 اراقع تظررطة لكل ال ف ار اه 
1 عن الامكائنات الثلى الي تقدمهاالتعالم الدينية في الاسلام . 


08 
9620 


من ذلك مثلا آن كل مياق 


الاسلام ا وحمو 3 أصبح بين 
1015 رك وان السام مق 1 
2 المسايين ضلقاً فى النظر د[ وأنانية ] 


تت 


َ 
5 
1 


بيه الحينة . 


لقد سُحعتى هذا الااكتشاف » ولكن الذى .حيرني كان ذلك 
التباعذ البين بين الماضى و الماضر :.. من: اجل ذلكحاو لت الاقتراب 
من 1د البادية امامئن م ن ناحية سد ضلة :- لقن لك 


نفس واحداً من الذين يضمهم الاسلام . على ان ذلك كان تحرية 


لقد يحققت انبعت سنا 07 واخدا فقط للاتحخلال الاججاعى والثقاني 
بين المسامين » ذلك السب برجع الى المقيقة الدالة على ان المسلدن 
اخذوا » شيئاً فشيئاً ».بتر كون اتباع روح التعالم ‏ الاسلامية . 
فنتج من ذلك ان الاسلام ظل بعد ذلك موجوداً » ولكنه كان 


5 حّ 1 
6ك فكت إلى ف وك فصي ين الحل الصحيح ٠‏ 


ا 
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مان العتحر ر الذي خاى ذوة العالم م الاسلامي مد سن 
ل ال ن عن ضعف المننلمين 0000 د 
1-7 
ٍ! س0 دشة » واضعف هذا الاسَا 
اء:الثقافي فنة » ورما كان سيا لاسمحلاله بالكلمة , 


الاسلام من ناحمتيا الزاتية 


ار ا 0 بالعالم الاسلامي 


رغبتى في 


الى المساين الفسهم مَقيقاً على الاشلام مر : ن اهمال 3 شين وتراشهم» 
نفسي »© نان كأن يوم - وذلك في 


ذلك شدة دتى افي ‏ و إن لا 
يكن ن هذا التطور بيناً في : 
خريف عام :م١‏ وانا يومذاك في حبال الافغان » فقد تلقاني 
خا إدا داري شاب بقوله لواو لكات مم » غبر :انك .لا تعرف 
ذلك من تفشك 6 لفك ارت 


ىْ 


هتن لكات عر نر 


وذا القدر َس الاتحوال 22 اعتتاق 
هذا الأقام. ومنذ ذلك 7 وهذا الؤال نه 


ال 
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اذا اعتنقت الاسلام » وما الذى تحدذبك منه خاصة9 وهنا يحت ان 
اعترف بانني لا اعرف حوابأ سشافياً : لم يكن الذي حدبني تعلياً 
200 ىلعال » بل ذللك اليناء امجموع العجبب ». والمتراص با 
لا 0 له تفسير] من تلك التعالم الاخلاقبة بالاضافة الىمنهاج 
الجماة العملية . ولا استطيع اليوم ان اقول اي النواحي قد 
ري لقان تمه نا الاسلاة 1 دو في بناء 1 
الصنعة وكل احز ائّهقدصغت لنتمم بعضها بعضاً ونشد نعضهابعضاً 

فلس هنالك شىء لا حاحة اليه « ولس هنالك نقص في شىء » 
من ان جميع مافي الاسلام من تعالم وفرائض « قدوضعت مو اضعها» 
هو الذي كان له اقوى الائر في نفسي » ووعا كانت مع هذا كله 
ارما مؤثرات اخرى يصعب على الآن ان احلاها ٠.‏ وبالاحاز فقد 


كان ذلك قضة من.قضايا المى»والحب تالف من اسناء "كت 


شار : 


من رغناتنا وتوحدنا » ومن اهدافنا'الساسة وعثراتنا » ومن قوتنا 
وخعفنا :و كذلك كان شأفي . لقد هبط علي الاسلام كاللص الذي 
عط المتؤزل قّ خوف الليل 8 ولكنه لا كه أللص لانه هلط على 
لبقى الى الايد . 

ومِند ذلك اين سعرت الى ان اتعلم من الاسلام كل ما اقدر 
عليه : لقد, درست القران الكر بم وحديث الزسول .عله م 5 
لقد دست لنة.الاسلام وتاريع الأسلام ا لبشاعية و 
"كنت فى الرد عليه . وقد قضدت اكثر من حمسن سنو وات ف المجاز 
ااا 11 0 في المدينة ‏ ليطمكن قلي شيء من البدئة 
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الأصلية للدين الذي قام النبي العربي بالدعوة اليه فيها . وها ان 
الحجاز ملتقى المسامين من حميع الاقطار فقد تمكنت من المقارنة 
بين اكثر وجهات النظر الدينية و الاجتائيةالتي تسود العالم الاسلامي 
في ايامنا . هذه الدراسات والمقارنات خلقت في العقيدة الراسخة 
بان الاشلام من وجهتبه الإوحة والاحواعنة لايزال » بالرغ من 
جمبع العقبات التي خلقها تادر المسايين 6 عد قوة نهاضة بالحدم 
افيا التشير . وهكذا تجمعت رغاتي كلها منذ ذلك المين حول 
ا مدألة نعثه من حديد . 
١#‏ 

وهذا الكتاب خطوة متواضعة نحو ذل نك الهدف العظم ‏ 
وليست تبلغ به الدعى الى ان يتكون احمالاً خالصاً للقضايا كلبا 
لا آثر العاطفة فيه . بلى » انه بسط” حال يا تتراءى لي - وغرضى” 
موز لحال الاسلام في محاية المدنية الغربية . وهذا الكتاب لم 


تكح لأ لتكت انين للد ىن الاساذم لهم سوى عون من الاعؤان 
2 فلت فا ندنة ناوا" كتررخ - عب ولوج الياة الاجتاعية [ أي 
الذين يتاجرون بالاسلام ]| 2 ولكنة كس عل الاضح لاولئك 
الذين لا يزال يحبا في قاوهم شرارة من ذلك اللهبب الذي كان 
يضطرم في قلوب صحابة رسول الله » ذلك اللهيب الذي جعل 
الاسلام في ما مضى عظ.ماً بنظامه الاجتاعي ورقنه الثقافي . 
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سبيل الاسلام 


ان افضلما نصف بهعصرنا الحاضر انه عصر امكن فيه «التغلب 
جل عاتم نانز ال انسل بطر ررك ال الود 1م 
الاجبال الغابرة » و اثارت حركة نقل تحارية اوسع مدى واسرع 
52 ف في تاريخ المنس الشري. ولقد كان من نتبحة هذاالتطور 
ان اصبيحت ار يعتمد بعضها على بعض في المماة الاقتصادية» 
فليس من سعب ولا من جماعة تستطيع اليوم ان تعيش معزل عن 
سائر العالم. اناطركات الاقتصادية لم .تيق محلية » بل اكتسبت 
صفةعااية: و ايحت تتجاهل في اتحاهاتما الحدو دالسياسية والمساحات 
المغرافية » ثم اخذت تحمل معبا ‏ ولعل هذا اشد اهمة من الناحية 
المادية البحت ذه المشكلة ‏ الماجة المتزائدة » ليس الى تقل 
البضائع فحسب » بل الى نقل الاراء والاتجاهات الفنكرية الثقافية 
ايضاً :و لكن ينا تسير هاتان القوتان الاقتصادية والثقافنة جنياً الى 
جنب» تراهما مختلفتين فيأسسب] الفعالة. ان الممادىء 2 
تتطلب ان تككون المقايضة بين الشعوب متمادلة » وهذا يعني | 
لا كن لشعب ماآن بتخذ ف وا صفة المشتري سنا ا 
ابداً بائعاً . وفي اثناء هذا المدى اويل حب عل كل منغ ان 


0 
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يقوم بالدو رين معاً على التوالي: يجب انيأخذ و انيعطي اما مباشرة 
او من طريق اولك الذين يمثلون في روابة القوى الاقتصادية . 
ولقد ركب في طبيعة البشر ان الامم والمدنيات التي هي » 

0 أخصت من الناحنة نه السئاسية والاقتصادية » تثر][ك على الامم 2" 


راح ل ل 0 من الناحمة» 


1 الثقافة 3 الاجتّاعية من غير ان ا هى نفسبا . تلك هى الطال» 
« البوم فها يتعاق بالصلات بين الغرب ات لاه 
أما من وجهة نظر المؤرخ الناقد » فان الاثر القوى ذا الاتحاه 
لو احد الذي ليه التمدين الغربي على العالح الاسلامي » لا يدعو 
الى الدهشة «طلقا لانه نتيجة تطور تاريخي له أشاه -كثيرة في 
أمادكن اح .. ولك ن بن جد الأريرضى رده التدحة © دكن 
الامخرئ إن المسكة ارال ملك كانت لاون الذين لكي رظان 
متحمسين فحسب »© بل 0 حقتقيون في هذه المسرحية » نحن 
لذين تنظر الى انفسنا على اننا اتباع الى عد ( كر ) اكه 
لمشكلة تبدآ في الحقيقة من هنا . اننا نعتقد ان الاسلام » بخلاف 
سائر الاديان » ليس اتجاه العقل اتجاهاً روحماً يمكن تقزينه من 
الاوضاعالثقافبة الختلفة» بل هو فلك ثقافي مستقل ونظام اجتاعي 
واضح الحدود.فاذا امتدت مدنية اجندية شعاعبها المنا واحدثت 
تغبيراً في جهازنا الثقاني يا هي الال اليوم - وجب علينا 
ان نتبين لانفسنا اذا كان هذا الاثر الاجني يجري في اتحاه 
امكانيات) الثقافية او يعارضهاء وما اذاكان يفعل في جمم الثقافة 
الاسلامية فعل المصل المجدد للقوى او فعل السم . 


0 اأذانهاء010/0.ع اداع 31 //:ىمغطا 


اما الجوراب عن هذا الدؤال فلا أي اللا ء عن ار التحليل 
فقط . فعلينا ان نكتشف القوى الحرة في المدننتين ‏ فى المدنة 
الاسلامية وى مدن العرزت اعدو 


وفىي مدثية الغرت 0 نث - ثم تقوم باليحث لنعرف 


الحد الذي يحب :ان بيذهت اله التعاون بشييا. وعا ان الثقافة 


الاسلامية ثقافة دينية في أساسها فيحب .أن نتبين الدور الذي يقوم 


نه الدين فى الما الانسانة . 

أن ما نسمه « الاتحاه الدينى ». فى الانسان انما هو اتنا 
الطببعي الاخواد العطلية راطتويق.. اك الانات لا كل( 
كفب الع دوافن ض الماة ؛ ولا 1 
اللانئابة و الابيد » فان تفكيره ب َه صطدم يجدران لا مخترق. ولى. 
الاز نسان على 0 حال يستطيع ان ان يعمل شين :.اولما انه ص 
137 حاولة لوم الياة مجموعيا 6 و دفي هذه الخال يعتمد الانسان 


ن الانتشار الظاهرة وحدها ء ويحصر كل. استنتاج ف 


تت 


قبا : واهكذ| يصيح قادراً على فهم نتف متفرقة م٠‏ ن الطناةثداد 


| 
وضوجبها السرعة 5 0 يتفقان مع ازدناد معرفة 

م 5 7 _ 5 9 

ولكن هذا الفهم على كل حال لبقى نتفا 

هن جموع تظل الاحاطة به وراء طاقة العقل الشرى ... هذا هو 
السبيل الذي تسير فيه العلوم الطبيعبة . اما الامكانالثاني ‏ الذي 
مككن :أن دوجد بخانب الامكان العلمي ‏ فهو سبيل الدين . انه 
يهدي الانسان في اكثر الاحيان من طريق الاخشار الويف _دالى 
او بالخدس لقبول تفسير الحياة تفسيرً شاملا مبنياً في اكثره. على 


بت الاااعد 
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لعالم عل 


ىف 


أقدر والكن الاحاطة به وراء طاقة القهم 


لنا القول فقلنا انه لا .يازم من هذا الرأي ان ممتنع الانسان من 
اليك وى أعاة واجراعا نا ككنك هك حا لاط 
الظاهر » اذ لبس كت عداوة اصيلة بين الري الظاهر ( العلبي ) 
وبين الأى الوحداني ١‏ الديق ) 2 ولكن الثاني 0 قر ة هو 
الاحتال الوحمد فى النظر العقلى؛ لادراك الياة ا 
ونحدة في جوهرها وفي قوبا المخركة © وعلى انما نوع منزرت 
ملسيجم ونان التعير 7 ملسيحم  )‏ وهو الذي السباء استعاله > 

الاساءة حامر م ما محاوله » لانه يقتي اتحاهاً مصاقياً 


فى الانسان . ان الرحل الدين تعزْ ان كل ما 1 ار يحدث “فى 


جداً 


1 
2 


0 يكون خبط عشوا ء لوعن فيه ولا حككية 
منه . هو يعتقد 1 نتحة لارادة الله الواعبة وحدها » وأنه هو 
حل هذا الخلاف المرير بن « الذات » الانسانية وبين العالم الواقعى 
المتكونمن المقائق و المظاهر الى تسمى الطسعة. ان الانسانتكل 


ي 


نفسه نجزء حي من هذا المنهاج العالمي . وهتكذا قدر للانسان أن 


ما فى نفسه من الث كيت الالى المعقد » و بتكل وعباته وخارفه 
وسُعوره وشكو كةالتفكيرية» برى نفسه امام عالمطسيعى امتزحت 
رحمته 0 له عو ور و امئة ع إلى اسلوب عحيب نعيك مناه 


| 001 3 اديع 
ل ع إىى اسس تتاقص يناء التفخير 
ل 


الى 


ولم نتخ قط. للفاسفة العقلية الحض 


ل + 


ولا إلعاوم التحربدسة ان حل هذا النناقض . هنا تدخل الدن 


عوام د 
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وعلى ضوء النظر الديق والاختار محد ار « الزات »الانفاننة 
العارفة والطبيعة الخرساء » المسلوبة في ظاهر ها من التبعة » 


تجتمعان معا في نسب من الاذ جام الروحي » فان الوعي الفردي 


8 في الانسان و الطبيعة الني خبط به ولاه ايضاً ليسا »و ان اختلفا» 
سوق مظهرن متكاملن لارادة المنذعة ال واحدة يعملها 300 أخير 


العيم الذي مهمه الدين للانسان من هدا ١١‏ سديل أ عا هو 2 على 


ان الانسان ما'زال » ولن نزال » جرء] مقدر] ى ار الاندانة 
للخليقة . انه جزء حدود في نظام غير بخدود في هذا الحباز العالمي 
عم أن الاهمية النفسانية هذا الادراك انتما هي الشعور العمبق 
بالسكينة »اما هى ذلك البو 3 دان الرحاء واموق التواز 


© “السو 


الذي عيز الدين 00 لطاحد . . 


وازن 


هذا ال ضع الى - ني عام في الاديات الكيرى كلها مب اختلقت. 
امماؤها ( في ف اسن - ده دمتسويعت . ) و كذلك يعم فيا 
ا على ان يسل الانسان نفسه الى ارادة الله المتحلية . على ان 
الاسلام 6 والاسلام وحده » بتخطى هذا التعليل النظر لنظري والنصح . 
وهو لا برسّد الاثشئان فقط الى ان الخيأة في بأسها وحدة فحسب» 
لاما تنبشق من الوجداننة الالهمة» ل يدلنا ايها الى ١‏ 
العملية التي يستطيع بها كل فرد : فى نطاق حاتة 0 ان 
5 لكا ا حول ال 
هل[ كدف السام 0 الا ة كان الانسان 4 في الاسلام غير بير على 
ان برفض الدننا» ل كت حاحة أل يقست يفتح به الانسات 


أن 0 0 النط, 0 حي دل 1 غريب ى الغرابة عن 


داهو 
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الاسلام » فالاسلام لبس عقبدة صوفيةولا هو فلسفة»و لكنه مج 
من الحباة حسب قوانين الطمبعة التي سنها الله لخلقه » وما عمله 
الامعى سوى التوفيق التام بين الوجبتين الروحبة والمادية في 
الحياة الانسانية . وانك لترى هاتين الوجبتين في تعالم الاسلام 
تتفقان في انها لا تدعان تناقضاً أساسياً بين حماة الانسانالسدية 
وحماته الادبية فحسب » ولكن تلازمععا هذا وعدم افتراقي 
فعلاً امر بو كده الأسلام » إذ براه الاساس الطبيعي للحياة . 
ذلك هو السس» على ما اظن» لهذا الشكل في الصلاةالاسلامية 
عت يدع امترع بض لكات الجلاية. .. إن بعس اناد 
ادن را عداويم عل الاسام حاون هذا النوع مر 
برهانا 1 زجمهم يان الاسلام دن رسوم ومظاهز . وفى المق ان 
.اهل الاديان الاخرى » اولك الذين تعودوا أن يفضلوا تاماً بين 
الامور الروجيةو الامُور الحسدية ي] يفعل اللبانحينا يمخض الحليب 
ليستخرج زبدته»لا يفبمونسهولة ان في الطليب الصريح في الاسلام 
مجتمع هذان العنصران ‏ مع انها متنيزان في اجزائها - ويعيشان 


١ 
. ع متحانسان و يعبران عن ني أ وضح التعبير‎ 
نالك مثل خر » هذا الاتحاه » في فريغة الطواف  أي‎ 


3 3 الكعبة في مكة . با أن الطواف فرض عبن على كل 
نحاج الى هذا البلد القدس »> وذلك بان يسعى 3 اك 2 0 
الكعبة » وبا ان هذا الفرض من أمم الاركان الاساسية الثلاثة في 
اطع الاسلا 0 فان لنا الاق في ا ا ا 
هذا 9و ن الضروري اذنعير عن تقواذا هذه الصورة الشكلية؟ 


اي يد 
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ان الجواب واضح تاماً: اذا نحن دونا حول شيء ما فاننا نقرر 
ان هذا الشيء انما هو النقطة المركزية لعملنا . .ان الكعبة التى يولي 
كل مسلم وجبه سُطرها في صلاته ترمز الى وحدانية الله » وارت 
الطواف حوها رمز الى حهود الماة الانسانية . وهكذا نرى أن 
الطواف لا يعني ان افكارنا اْاشعة وحدها فقط » 00 حياتنا 
العملية واعمالنا. و<هودنا ايض »كل هذه يحب ان 
ل 0 »سا قال الف لقركان ١‏ 
«وما خلقت” المن والاشر ل لابتوف »اذاي بم 
ختلف «ادر اك » العا 
: ان العسادة 0 ارايت 3 
كالصلوات والصيام مثلا » ولكنها 0 حماةالاتسانالعملية 


ايضاً ٠‏ واذا كانت الغاية من حباتنا على العدوم عبادة الله فيازمنا 


حتنئن ظطرورةة ان ننظر الى هذه الحياة » في جموع مظاهرها كلها 2 
غل انها بعة أدكة متعدوة التواحي ٠‏ واهتكد ا مب اناي اعبالنا 
7 ؟ عق تلك إلى تطبر تأكيه 1 مسد لل انبا عاداك ...ل نانتما 
بوعي » وعلِى انها تؤلف جزءاً من ذلك المنهاج العالمى ل أبدعه 
اله . تلك حال ينظر اليها الرجل العادي على انما مث اعلى 


قابس 


ولكن ألنن من مقاصد الدين ان تتحقق المثل العليا في الوجود 
الواقع 9 
واكم 

ان موقف الاسلام في هذا الضدد لا يحتمل التاويل . انه يعامنا 


ا 0 الحناة الانسانية 
ا لمتعددة جميعها » هي معنى هذه المياة نفسها » ويعامنا ثانياً ان باوغع 


ا 
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هذا المقصد يظل مستحيلا ما دمنا نقسم 'حياتنا قسمين اثنين : حاتنا 
الروحية وحياتنا المادية . يحب ان تقترن هاتان الحياتان » في وعبنا 
وفى اعإلا» شكرة « يو واي مسعا. أن فكرنا ين 
وحدانية الله يجب ان تتحلى فى سعيها للتوفيق والتوحمد بن المظاهر 
ا ا 

هناك نتمحة منطقية لهذا الاتحاه » هي فرق آخر ببن الاسلام 
وبين سائر النظم الدينية اكه . ذلك ان الاسلام -على أنه 
تعلم ١‏ لا كتفي بان يأخذ على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة بما 
وواء الطبيعة فيا بينالمرء وخالقه فقطء ولكنه يعوض ايضاً - 
عثل هذا التأكيد على الاقل ‏ لاصلات الدنيوبة بين الفرد ويدئّته 
الاحتاعة .أن اليا الدنيا لا ننظر الباعل انها صدقت ةعادية 
فارغة ولا على انها طيف خبال للآخرة التيهي آتبة لا نيا 
من غير ان تكون منطوية على معنى ما » ولككن على انها وحدة 
اجاة تاعة في نفسها .والله تعالى«و حدة»» لا في حواهره فحسب »> 
بل في الغاية اليه ايضاً . من اجل ذلك كان خلقه وحدة » رئا في 
ع 1 ل الجر د يل 1 كيد . 

وعبادة الله في في اوضع معانيها 01 تؤلف في 

الاسلام معنى اللياة الانسانية . هذا الادراك وحده برينا إمكان 
باوغ الانسان الكيال في إطار حياته الدنيوية الفردية» ومن بين 
سائر النظم الدينية ترى الاسلام وحده يعلن اث الكمال الفردي 
ممكن في المياة الدنيا .. ان الاسلام لا يوْجِل هذا الكيال الىمابعد 


. مندأ يتقيد :به الناس في حياتهم الروحية‎ )١( 


0 
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إماتة الشبوات « الجسدية ) ولا هو بعدنا يسلساة متلاحقة الكحلقات 


من تناسخ الارواح على مراتب متدرحة » م هي المسال في 


لحان الكل "الحا 


اته الدثنا الفردية » وذلك تان تقد 


| 


ل 
أت بعر ف « الما 


معائية التقسائية واخلقية الضحيحة نحت ار ٠‏ 


مجم كنات اليد الحة داق القن ار ل انال تسا 
التدريحي لضقات جديدة من عالم الانسان الخارجى ايضاً »وا 
نقضى متحسين تلك الصفات الاتحاننة الى سق لها ار:. وحدت فى 


الفرد » وذ 


به قوى هو مفطور عليها © 


اختلاف مظاهر اللياة » فان 
فطر عليها الانتنان تختلف بين خال ونال .اومن 
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الككيال 0 انه من الخال 1 ينتظر من م اللتحست 2 الكامل 
ومن ١‏ البعير » الكامل ان نتصفا بصفات واحدة . وان كلا 
يمكن ان , كون تاماً مرضياً في جذسه ؛ ولكنها يظلارك ف عتلفين 


لان صفاته| الاصلية مختلفة . وهمكذا هي الال في معاطة النشر . 


5 
ولو حعا ل للكيال مقناس من م نوع «( معاوم | لاقتضئ 0 تخلى 


الثاس عن .فراو قرع الشخصية أو ان ينيدلا .ها غيرها اوران عتوها! 
ولكن هذا قد يفضي الى خرق القانون الالمهي الذي يقوم 0 
التفاوت بين الافراد و الذي نسيطر على اللناة فى هذا العالل . مء 
اجل ذلك نرى الاسلام ب وهو اليس هدين قر النفي 1 
للانسان حالاً واسعاً في حياته الشيخصة , ات كا تبط 
0 اتلفة من العوراطف و المول الكمسيانة 2-0 
با في التطور الاتحابي المتقق مع ل ان رك] 
00 المرء زاهداً » او انه بتمتع الى اق حب بد باذاته 
الأسبة » وهو بعد فى في داثرة الشرع »وقد يككون مع هنذا كله 
أعرابياً يطوف الصحراء غير مدخر طعاماً لغده » او يكون تاجر] 
0 تحبط به بضاعته ٠‏ وها دام الانسان خاضعاً لا يفرخه عليه الله 
باخلاص وتقى افانه بعد ذلك حر فى ان ركنت حاته الشيخصة 
ا تن اذى سات لس ان ا ار 


ىن 


)١(‏ التجيب جل الرك ب وهو سريم ؛ والبعير جل سل الاثقال وعو 
بطيء . ولقد ضرب الولف الثل بالفرس لان في اوروية خيلا لبا قوالركوب 
1 الاثقال . :اما العرب فليس لديهم « خيل »لطر الاثقال ولكنعندم 
بعران لاجمل . 


د ## لد 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأحاء 31 //:وماطا 


نفسه احسن ما فيها كا يشراف هبة الحياة التي انعم الله عليه ها » 
0 لشاعد أخوانه 0 بني آدم عا 1ك يداه من ا ا 
0 ف حجودثم الروحية والاجتاعية والمادية 0 ان شكلن هذه 
الحياة الشخصية لس :حال مقيد] بقباس ما.. ان المرء حر فى تخير 
ما بشاء من وجوه الامكان المشروعة وال لا حد ها تقف عنده". 

إن ا.اس « حرية » الاختبار في الاسلام يقوم على الافتراض 
بان الال في طبيعة الاثسان الخير : 'وعلى. خلاق ما تقول به 
التعرانئة من .أت الاننان كلق خاطنا © وخلاق قا عاءك 200 


التعالم الهندو كية من ان الانسان كان ول أمره 0 فبو 
من اجل ذلك يمول على ان شط ف 1 م: و هدفه 
الاقضى 'من الكيال 6 نرى تعالم م بقرر اف تان انق 
ظاهراً » وخلق تاماً يا قال القرآن الكرم١'‏ : ٠‏ لقد خلقنا 


الاننان ف الحسيق تقوم 0 ولكن هذه الابة ال ا 
م ثم زددناه. أسفل: سافلين » .الا الذيئ آمنو! وعبلوا' الصاطات !1غ . 
هذه الاية الكرعة لا تأنى فقظ بالعقيدة القائلة بان الانسان فى 
الادل حير طاهر 4 بل هي تتضمن ايضاً ان المحود وترك الاعمال 
الصاحات هدمان 8 الاصلي . تان الانسان ستط مع أن 
حتفظ مقط بكاد لهمي او ستعيده » فما لو فقده © | لراك 0ك 
التكامل وطننانية هات تعالى ثم تقيد شر ائع الله : وَعَلى .قدا فلس 
الشى- يم يرى الاسلام 1 أبذ] ولا إضبلا ايضااء و لكنة 
نما يتكلسه الانسان في فى اثناء حياته » فيو اذن من اساءة التصرف 


2 سورة هه ل‎ )١( 
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بتلك الصفات الاحانة الغريزءة 0 وهنها الله 
الضفات م ١‏ 


ن التعالم 
5 | 1 ا على 


زان - احا فلات 
في :الشبطان و اير المتمكز 
3 1 2 1 | 


0 


ت"السكتعلايية . وقد عك. 
200 و 2 


217 )عق © نوانهاء0/و1ه.ع/الحاع يق //:دماطا 


5 المسد » > يؤّثر اللاهرت النصر زاف ان بدعوه ‏ قانا هو نشبحة 
وات سا ا ارس اط لد لاه 
عق اتلسن رمن آاخل ذلك كان حتما <لى الانسات عندثم اذا ساء 


النحاة ان بلفت قلبه عن عالم اللحى إلى هذا العالم الروحى المقبل 4 


حيث ل الخطيئة ال : تريحمة المسيح 3 اي بقداء المسيح 3 


اما في الاسلام فاننا لا 7 شنكاً عن خطيئة :اصلبة موروثة ) 
ماسل لاما قف باو 
أن كز اميل هين عا سس 
لم ع ا 
الروحية او 
الانسانية 
كسيت وعلمها ما 0 1١‏ 00 تر ) )» 0 


9 وأن ليس 0 28 
ولكن يا ان الاسلام لا شرك النصراة 


شاحمة اله ف الياة فاه يعأننا على اك حال 


مغالى ذ كالتى تقول م با المدنية الغر ربية الحاخرة . إن الغرت 


ضر انيّة ‏ يعيد الحياة بالطر ربقة نفسمها 
نه تلتيية ولككتة' لا حتزمة:. ناا 


م فانه ينظر الى المياة الدثيا بد 


0 


لخياة ولكنه ينظر البباا عل انها د 
)١(‏ الغفرة ( أو النجاة ) : الفوز يوم القياءعة بدخول الجنة » والغضب : 
قضاء الله على الاندان في الآخرة بالحلاك : بالذهاب الى حنم 


)حوره 08( ل 3 


كك 
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هم 


ا 
حق الانسات ان محتقر حياته الدنيا و لا.آن ييخسها شيعا مزل تحقها. 


ولكن ها « انها دار مر » » وؤداز كر ضرورية 6 فلنين "من 
ان سفرنا في هد1 العالم آمر خرورى وخرء احالى امل ةا أ , 
من اجل ذلك كان ياة الانسان قبمة عظمى © و للكن» يول آي 
ننسى أنها قممة الواسطة الى غاية فقط .. ثم لسن هنالك ملك ال فى 
الاسلام للتفاؤ ل الماد دي ما هو ف الغر الخد نَثَ الى نفو 0 
في هذا اله لعالم وحده 6 » ولا لاحتقار اللياة الذي يحري على ان 
000 : دان ملكي ليست من هذا العالم» . ان الاسلام تخير 
في .ذلك طريقاً وسطا : ل ال ن الكرتم ان :ندغو 
فتقول : و“رسنا 1 0 ا 
وهكذا نرئ ان قدر هذا العام » وما فيه من متاع » حق قدزه 


50 
لا قف حجر عثرة في سبيل 3 ان ال حأ 


2 0 ان تعيز اه 
' 00 هذا اممدأ ترى الاسلام قود الحا در المي 
الك 7 سنراء أ كان ولك للا ام صلا : 
ان الاسلام لا يسممم بالتفريق بين المطالت الادنة و المطال الفلية 
في وحودنا هذا ٠‏ ففي الاشباء كلها ا ا وا امار 0 
د ولد كت من منزلة بين الماز 1 عن ا دون 
الاصرار في الاسلام » على أن العا 5 ال 


١: سورة ؟ (البقرة)‎ )١( 
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الخلقية شديداً . فعلى كل مس ان ينظر الى نفسه على انة مسؤول 


كل انواع السعادة حوله » وان يعى الى إقرار 
الحق وازهاق الباطل 0 زمان وق كل ناحة . وحن تقد 


مصداق ذلك في آية من القرآك الكريم: : كنت خير امة أخرعجت 
الناس» تامر ون الغرواف نيوك عن المتكرة ( ل عترات 701٠‏ 
هذا هو التيرير. الادبى النشاط الظالح 


.الا سلامية ال اد 


ولس .فيه شيء من الانانية الاقتصادية او القومية » ولا شيء لخر 
ان تزيد اسبات رفاستنا الخاصة على حساب سعب 
نوه ا اناد كا امو مئان 
في يوم من 0 غير ماب 
الاسلام . لقد 'قضد يه دا ا من 
إلى حسما 0 ن من التطور 7 
بالفضائل ‏ حسب تعالم الاسلام ‏ تفر 
نفسها تتعة- العمل بالفغائل » و 


وئموت مع المدعاة 


ف 


لل ( الظلم عق ما ورد في الشهر الجاهلي معناه «البدء باأعدوان عل ,إلى هن يضر 
اك العدوان » َل زهير بن ابي سامى : ومن لا يظم الناس يظل : وهذامعنى 
كثير الورود في الشعر القديم . 
(5) الفضضل الافلاطوني »اي التفريق النظري البعيدعن الواقع : 


ا 
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روج الغرث 


: ٍ الفصا ل السانى أن نضع 50 

بحن ندرك سهولة ان احضارة الاسلامة 1 

شكال الدولة الالهمة . فا فالاعتبار الديني « 

انظر الدينية » يسود هنا كل كل سيء و بظ, رق اسار 0 

الننا وازنا بين هذا الانحاه وبين اتحاد ادصارة الترية ال 0 

هذا الاختلاف ١‏ العظ ظم في أجل اذ فها الامون . 1 2 
ا د احديكق اوجه نشاطهو وحهودداعتبارات 
ن الانتفاع اع العملي [ الماد ي] ومن التوسع الفعال فقط. وقد كار 


1 


دفه الزاق ام ك1 ! 
هدفه الذاني اغا هو المعالة و اله؟ كتاف ف للكوامن اللناة من غير 


1 


ان بنست الى تلك أللياة حة عمقة أدبية ما في ق ذاتها : أما قضة معنى 
الباة والغاية منه فقد > 0 بعيد ©» فى أذ ١‏ 
الحديث » جميع اهميتها ال 1 

نظ هن يلك الاشتكال (١‏ 

أكان بامكان المنس النثْ, 

النبطرة لتهائية عن لى الطبيمة 


الحديث يجيب على السؤال الاخير بالايحاب » وها هنا مو 


عد لوال 
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قنه به والاسلام » فقد قال الله ف القرآن 
2 إفي جاعل في الارض 0 
أل شات فك ادقن و راود لسود دق 


ولكن 0 بين وحهة النظر الاسلامية 


م و في نوع | ق الا لحان . ت العرد لحديث يعتقد بامكان 0 


روحي مسستور 0000 0 ن طريق الري العملي 
وتطور التفكير العلمى . أما.وحبة النظر الاشلامية فغي على كل 


حال مثاقشة هذه النظرة الغريية الآلية ..ان الاسلام يعتير وجو 


الامكان الروحي لمجموع الشر صفة كامنة : أي انه 0 قد وضع 
النتماص 


في بناء الطبيعة لاك عا هى طببعة . ان الاسلام لا دسا 


كك شعر يفعل الغرن - بارث الطبعة » فى معناه ا 0 


م 1 لغملية تبدل ارتقائي 0 اناق فق الشحز 
مثلا فى وهنا : ذلك لأرت اشاس "تلك اه أى 


2 1 


الْنْفس 


الأنتابة 6ل هه عور عدو 1 ب نو نقط ها , بالا ساس 
في التفكير الاورو اللديث » حينا يعتير التزيدد 0 
العرفة لساري الرناهلة راد ] لاق الاساق "رن 
والادبي » كان ممكناً فقظ بارتكات خطأ اساسي اندر هو تطبيق 
اناعد السو د سل سارو ا ف الك عر لاق 
جدود الغ رسن( لو<دود نفس مفارقة لاما دة منفصلة ة عله وخالفة لها . 
اما من الناحية الثانية فان الاسلام الميني على اوحه من الادراك 
المطلق يعتبر وجود النفس حقيقة لا تقيل النقاش . :ومع ان 
الرقي المادي والرقي الروحيفي الحقبقة لا بعارض احدثماالآخر» 


د اك 
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3 برى الاسلام ابضاً َ« فامها وحهان من الحاة الانسانبة حختلفان 
قم ولس لأحدها لآير علاقة قة ما » لاسلاً ولا اتجاب]ا» 
وقد مكن ن أن يوجدا أو لا يوحدا مغاً: وسنا رى الاسلام يقبل 
وضوح إمكان الر رق المناد في للانسانية فق جموعبها » .ذلك الرق 
أخار< ي » ويحث على الرغة فيه » نحده كر بوضوح ح كالوضوح 
١‏ 

الاو[ ا ل 7 لبه في 9 عها من ” ظراقٌ الرقي الاجماعي. 
ان العنصر الفعال د الزقي الزوحى مقصور على كل انسان' عفرده > 

وحيدك كن ف التطور ل 
هو مند بإن ولادة الفراد وين هوته..: :اننا لا تستطيع ارك نتقن 
44 06 


نحو الكيال مجمو ع » بل على كل فرد ان كدح الى هدفهاارؤ 


3 3 فرد ان يبدأ ذلك اللكدح بنفسه من جدند . 
ل 


0 ذا الاستشراق الفردي نفسه للصاير الانات 0 

وتأحد من طريق غير مباشرة بذلك الادراك الاسلامي البين 

للبيئة الاجتاعبة والتعاون الاجتاعي معاً . وان من .و الجب .البيئة 

الاجتاعبة ان تنظم.اللناة الخارجبة على شكل يمكن الفرد من: أن 

2ف افسدل عد حكن من البساية و1 كار كدر من التعس م 

في سبيل جهوده . وهذا سنب اهتام القانون الاسلا > ني» 

باطياة الانسانية من تاحرتها” الروحبة وناحيتها المادية على الس 

وفي وجبتيها الفردية والاجتاعية . 

١ك‏ ادر كابمل هذا يام من ديل )مين فط عل اسيل 

ان ره النفس الانسانية » وبوجود هدف. مطلق إلحماة 

0 يا اطديث ‏ ها انطوى عليه من جحؤلامبيل 


س# لم م 
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النفس على انما :تحقيقة ععلية - فلم نبق لهدف الماةء: 


: لقداترك التأمل المطلق والاعتتار» في الماة 


اه الدنئ قبي د داء لى الاعتقاد دءيان هئالك كأ نظا 

5 شاملا » واثنا 31 اليثر: مخيرون على ان نخضع 
انفسنا لمقتضاته . ولكن المدنمة الغرسة الحدثة لا تقر اطاحة 
الى خضوع ما إلا مقتذيات اقتصادىة او احتاعية او قوممة . ان 
معسودها المقبقي لس من نوع ووحاني » ولكنه الرفاهية . وان 
فلسفتها الحقيقية المعاصرة إنا تحد قوةالتعبير عن نفسما منطرق 
الرغمة في القوة» وكلا هذين مورو شعن المدنمة الروهانية القدعة. 


ند كر المدنية الرومانية على انيت الل حدا ما :على الاقل- 


0 ناجية القراية عن المادية في اوروية ااعاصرة قدككون 
اله ان فى [آذان اولك الذين تتمعوا الموازنات الكثيرة 

8 ا الرومانية والامبراطورية الاسلامية الاولى. 
فكيف.يكوت مثل هذا الفرق البارز بين الاراء الاداسية في 
لاسلام وربننها ف إلغزب الكذيت متكنا »اذا "كن المظيق السام 
فى الماخى ذ, قرييا ع المدنيتن 9 الجوا : نعل ذلك لسيط : 
نهالم تكولا متقاريتيت ٠‏ وان تلك المزازة الغائقة والقا كير 
ما نشيدا 0 لبت عرى و لعده نن البافا ته الكتارة 
فد ا حر ل لل امام لالد ف لش وها لاك 
ع لامها طر رقا الاماضية وار ومانية ماعلل اي عفرف 


ا الع وشعوب مشاشة 0 5 كلتا الامبراطو طورتن 


»« 0 
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اناق ا هاي خاضعة لقورى ري ام ا 
عليها ان تحقق أهدافاً تارحنة متباينة . ثم ائنا. نلاحظ من حيث 
نشوء الامبراطوريتين أيضاً.فارقاً عظيها .بين الامبراطوريئة 
الاسلامية والامبراطورية الرومانية . لقد اقتضى الاميراطورية 
الرومانية الف عام حتى نت الى اتساعبا المغرافي الكامل وحتى 
بلغت نضجها السياسي » يدها الامبراطورية الاسلامية بزغت ثم بلغت 
أشدها في مدة وجيزةتبلغ نحو انين عاماً. و كذلك نحد انانقراض 
الامبراطورية الرومانية » الذي نتج نهائياً من مكر لت "دور 0 

والقوط » تم في قرن واحد » وكان تاماً حتى اننه لم ببق م 
تلك الامبراطورية سوى بضعة معالم من الادب واليتناء: 

و الامبر اطوريةالبيزنطية التي يظنها بعضهم عادةوارثة الامبراطورية 
الرومانية » كانت وارثة لها بعنى انها استدرت في ال؟ على بعض 
الاراضي الث كانت يوما مااجزء] من الامنراطورية الروهاننة .. 
أما ا الأسلاية التطونة فى اكلاقة فد ميت د عن 
خلاف ذلك - لبعض التبديل قِ حدودّها » ولاختلاف-الاسر 
كيه 0 المتعاقنة عليها في اثناء حياتها الطويلة » 0 
بناءها ظل في أساسه واحدا.. وأما ما يتعلق بالغزوات الشارجية 
على الامبراطورية الاسلامية حتى غزوة التثر ( امول ) 0 
3 جيع ما خيرته الامبراطورية الرومانية » فانها لم تشتطع 

ا من النظام الاجتاعي :ولا من اللياة الساسية 0 
5 ا الخلفاء » مع انما بلا ريب قد ساعدت على الركو 
الاقتصادي والفكري في الاعصر الني تلت . وفي فقابل 1 


ا 
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الواحد الذي كان كافياً لتقويض . الامبراطورية الرومانة كانت 
اا ان الف ومائي عام من. الانحلال 0 
حى م الانبان السيانى جبانا 4 ذلك الأتهيان “الذى عثل فى .القاء 
اخلافة العمانية 0 والذي تبعته العبلامات الا ولى فطل 0 
الذي نشهده المو يوم في البناء الاجتاء ي الاسلاميٍ . 

هذا الاو .نا غلى الاستنتاج نان القوة الباطنة والتاسك 
الاحتاعي في العالم الاسلامي كانا ا من كل شيء خبره العالهمن 
طر يق التنظم الاحتاعي » حتى ان الاضارة الضنية الى اتكثفت 


ع0 قوى ماثلة ف المناعة طيلة روات عديدة 6 لا 1 أل "تتهد 


هنا موضوعا لامقارنة . ان الصين تقع على طرف قارة » ولقد 


بقيت حتى نصف قرن مضى - أي الى ترضة اليابان الحديثة - وراء 
متناول كل دولة منافسة . وان حروب التثر في ايام جنتكيز خان 
وخلفائه لم تكد مس اطراف الامبراطورية الصنية . امنا 
الامبراطورية الاسلامية فقد ترامت فى ثلاثقارات وكانت فى اثناء 
ذلك .كله محاطة بدول معادية لها قوة عظدمة وفبها حوية بالغة . 
ومنذ فير التاريخ > والشرق الادنى - م ندعوه ل » هو البؤرة 
البركانية لقوى اجاعئة وفتكرية متنازعة 6 ولكن حصاثة النظام 
الإجتاعي الاسلامي ظلت ت الى عد قرنت على الاقل - منبعة . 

ولس لا أن نبحث بعيداً عن تعليلهذا المشهد الرائع: ان تعالم 
القرآن الكرمم الدينية خلقت هذا الاساس المتين» وسنة رسول 
الله اصبحت إطاواً أ من الفولاذ حول ذلك البناء الاحّاعي العظم . 
وأما الامبراطورية الرو فاه اهل يكن ع الها مث هذا العنصر الروخى 


وكاس 


0 ا ذالقاء010/0.ع الداع نه //:ومخط 


حفظ عليها ‏ كمانا » ومن اخل ذلك اهارت شراعة ٠‏ 
000 لا يزال هنالك فارق 7 خر بين تبنك الامبراطوريتين 
العطيمتين » فدنا لم يكن في الامبراطو رية الاسلامية قوم ممنازون 
و بدنا خضعت القوة فمها لنشير فتكرة اعتيرها +لة المشاعل فيهبا 
المقيقة الدينية السامية » كانت الفكرةالتي تقو معليها الامبراطوربة 
الرومانمة الاجتياحباثقوة واستغلال الاقو ام الآخرين لفائدة الوطن 
الأم وحده. و فيسل الترفيه عنفئةمتازةلم برالرومانيونفي عنفهم 
سوءآولافيظامبم انخطاطاً. وان «العدلالروماني» الشبيركان عدلاً 
لارومانيين وحدم ١‏ و من البين أن اتحاهاً كبذ١‏ كان مكناً فقط 
عل انار ن: ادراك مادى 0 للخباة وللدضارة « ادزاك مادي 
هذيه 14 اكد درق فكرى لك 1 حال بعيد عن 
حميع القم الروحبة » .*ان الرومانيين في اللقيقة لم يعرفوا الدين 
وأن 5 م التقليدية لمتتكن شوى بحا كاةشاحية الخر افات اليونانية: 
لقندسكانت أشاحاً 0 دما ج: الفرف "الاي 
ولم يكن بسب لها قط بالتدّل في امور المباة الحقبقية » بل كان 
علمها أن نطق الجر على “اله عرافنهنا إذ| مكلك "مثل ذلك 
ل تن ل يكن 0 0 
تلك كانت الثرية الى نمت فنها. المدثية العرسية اطديئة ولقد 


عملت فيها بلا كك اتا كيه ف اثناء تطورها » ثم 


)١(‏ وهذا عو موقف الفرنسبين والانكايز 0 سوا امن 


الام الستعمرة : انهم يستغلون ثروات البلاد التي حكمونها وي:غلون جهود 
أهلها في سبلن الترقيه عن شعهم ثم فقط . 


ايد 


70 اؤانهاع0/وه.ع/اللاععة//:دصناطا 


نا بطبيعة امال فيلت وخور ت فى ذلك الاررة 1 الثقاني الذي 
ا ِ 

3 1 
واركة د درومية | كثر من ناحية واحدة . 0 طقبقة 


الياقنة أن كل ما هو اليوم -قيقي ِ 0 عر فى لجأة 


الاخلاق نرجع الى المدنية.الرومانية:. وكا .ان الحو الفكري 
والاجتاعي في د ال لضا مايا دنا لا على 
الإفترات ؛ بل على 2 ا هوا و د الغرب الحديث. 


2 
- 5 5-2 . ا 
ع ان ان تكوث لدى الاوروبي برفان على بظلان الدنالطلق» 


ومن غبر أن نسل بالماحة ألى مثل هذا البرهارت » ترى. التفكير 
الاوروق عن يت هو يتسامح بالدين واد ا ا 
عرف لامج - ارك ل ضر المنوم + الاخلاى _اكللية ساوج 
نطاق الاعشارات العملية '. ان المدنية الغر ببة لا تجحد الله البنة » 
ولكنها لاترى تحالاً ولا فائدة لله في نظامها القكري الطالي. لقد 
اصطتعت فضيلة من العجن الفكرى فى الانسان © آي 


٠‏ عازه 
من عحزر 


عن الاتحاطة بمجموع الطناة . وهكذا ميل الاوزوي اديت الى 


ان قحف الأهة الم ملة فقط الى تلك الافكار الني تقع في نطاق 


0 رسة ار تلك الى نز مما على الاقل ارت نور في 

ت الإنشات الاحماعية بطريقة ماموسة .وما ان قضمة وحود الله 

لا 5 هذا الوحه ولاتحت ذاك ء فان العقل الاور دب عل 
بداءة الى اسقاط « الله » من دائرة الاعتمارات العدلنة . 
دنا ةرضن 32 : كيف يكن ذا الاتاةا 

اررق مكبر الس * الاليت النطر اتيت افوص 


* أن تكون امكل الروحي للمذئية الغرئية - عقيدة ميلية 


لدبا 


0 إذانهاع 0 /و1م:ع الاعف //:5مخاط 


الاخلاق المطلقة يا هي اال في الاسلام لا شك في انما كذلك. 
ولكن خينئة لا يكن ان امخشطأ خطا افدح من ل نعتقد ارن 
المدنية الغر لبة ة اطديثة نا اج النضرانية 0 0 الفسكرية 
المقيقبة في الغرن بحن 0 'تطلب في فهم الرومانيين القدماء ايحياة 
كل ١‏ جا لق منقعة خالية بن كل الك لون مطلق »6 ويتكن 
الخد عن ارين د هنا إل فى شرا سيا ل ل 
الاختبار العامي والتقدير في اسان لا.عن أكل اطياة الاذسانية 
ا بعد موت اطسد فان من الخير لنا ان نحصرةو انا 
في وجوه امكاننا المادي والفكري من غير ان سمح لانفسنا بأن 
نتقمد بالأخلاق المطلقة والقضابا الأدبية الميلية بة على . دعاوى تتحدى 
الأداة العامية 2 قلاريت إذن قِ ان هذا الإتحاه 2 الذي تتميز نه 
المدنية الفرية المديثة لايجد قبولا في اتفكير الديّي المببمي :م 
لا يحد قبولاً في الاسلام | اق كل سن" » ولك لاله لااديق 
قِ جوهره . وه كذا َك ون ذسلبة ة نتاج المدنية لع رسة ااديثة الى 
النصوانية خطأ تاردياً عظيناً .. ان النصرالية سامت فى جره تسيو 
جد] من الرفي العامي المادي الذي فاق ننه الغرب © فى مدنحة 
الخاضرة » كل ها شواه . وفي اق ان.ذلك النتاج قد برز من 
كفاح أوزوية المتطاول الكنسة المسبحنة ولاستشرافها للحماة . 

لقد بقي | اروح 0 برزم تحت نت عبء نظام 
30 ا الياة واحتقار الطميعة طبيعة .>. ومن اعلى 
ان مثل هذا النظام لايحث على نشاط اللوود المتعلقةبالمعارى الدنموبة 
دن وا اطباةاعل الارض . وى القيقة » إن الفح . . 


جام كه 


70 اوانقاء0/وىه.ع/اأحاعة//:دصغط 


الاوروبي قد اخضع زمانا طويلا قي سبيل ادراك سيء لاوجود 
الانساني . ففي اثناء 0 الؤسطلى حيذا كانت الكننسة مقتدرة 
على كل شي هنالك »لم يكن لاوروية نشاط ما في حقول البحث 
ال ا 2 مل ضعة لاع الفلتفيى : اللاتين 
والاغزيقي - ذَلِكَ النتاح الذي سب له ان انق من الثقافة 
الاوروسة . 
وخلاصة القول أن المدئية الاوزوبة قائمة في اساسها على 
المدننة الرومانية الوثنية » وهي لم تأخد.من النصرانية - الي 
امنيا لأمسات سياس فار لاد ااي ست 
م أن المدئية الأؤروبية لا تزال في واقعها وثنية مادية لا تؤمن 
غير القود:. من اجل ذلك ترى قر 1 عظيماً ينها وبان 200 
الدئ بي على و حََ والاخلاق واثل العلنا يلك سدق الحم 
1 لت 8 الاسلام 0 ذاتبة خبارة. ولا ريب في أن هده المقيقة 
التيينة قد اتكشفت اداكسيكرن د و طايه الأول والحد 
موطدى اركان الامبراطورية قِ ا حينا قال.: « مادام 
عد القرا نا د ولد فلن لط وك المسطرة عل التوم ول ” 
ان تكون هي نفسها في امات » . ] 
نقد تو الفكر الاوروبي [ مرارً ] » ولكن الكنيسة كانت 
تقوره مرة بعد أرئ . ان تاريخ العصور الوسطى مليء بيذ االتكفاح 
المزير بين.عبةزية أؤروبة وبين روح الكنيسة . 
1 ولم تكتف الكنسة الرومانية في فى العصو ر الوسطى يان ميء 
اظلى الحانت للجرراب المليدة ‏ تلكا طروت الي كات رامنة 


عد ونصا بك 


70 )وانهاء010/0.ع/الحاع يق //:د ما 


عار في جبين الانسائبة » بل منت على العلوم و والفنونت 
تشع يومذاك من 000 لعو أدة 0 


0 برآ في الثقافة الاغريقية الندية م 
الهيلاذٍ بي التالي » فآان العر زب بعدوه ف علومهم و.زادوا فبهفي القرون 
لني 2 كين الاميرا طورية الاسلامية 0 أنا لاق ول ل إن 
تقل العرن والمسين لنتاح الفكر اهتلاق 5 
قائدة لا شك فبها لهم :اذ انه لم يكن كذلك 

حي ]0 1 
لعقيات الى كن ٠‏ ان تكو ن الثقافة اغيلانية فك حل 
تقدم ا المعنى 0 الصحبيح ؛ قار" 
كانت باعثاً 3 


ن العصور 0 0 


لعاوم ف ف زحكوة ) و نت | خراقات سائدة » واطناة الاحجاعة 
ذلك 
0 قِ العالح كك ف بادىء الامر »© .عقامية 


الصلسين الر ف 4 وبالخامعات الاسلاسة الزاهر ةا فى -اشّائتة 


فطرية تحمسنة الل حد من الصعت عابنا ان تله الل 3 


لين احد 00 الإسلا 


ْ 
يي 


0 
يي 


1ق ارات وم الصلدت السعار 1 ى. اناما 
جموريتا جدوة والبندقية ‏ اخد هذا النفوذ يقرع على الابواب 


لموضدةٍ دون المدنية العرئية . وأما مام تلك الابصار المشدوهة » 


كار الدبالان ار ن الاوروسين» ظر رت هدنية جديدة مدنية 


70 ا /ؤالاء0/0ه0.ع/اأحاع لق //:وم اا 


موذبة راقية خفاقة بالطياة ذات كنرز ثقافية كانت قد ضاعت ثم 
اصبحت :في اوزوبة امن قبل نسيامنساً . ,ولكن الذي صَنَعه 
العرب كان اكثر من بعث لعلوم اليونان القدئة . لقد خلقوا 
لأنفسهم عام عابياً حديداً تام الجدة. لقد وجدوا طوائق حديدة 
للبحث و غناوا على تحسينها » ثم حلوا هذا كاه بوسائظ #تلنة الى 
الغرب. رلسنا نبالغ إذا 1 ان العصر العامي الحديث الذي نعيش 
فبه لم يدشن في مدن اوروبة النصرانة » ولكن في المواكز 
الاسلامية : في دمشق وغداد والقاهرة وقرطبة 

ان اثر هذا النفوذ في اوروبة كان عظيماً ٠‏ لقد يرغ » سبع 
اقتراب اطضارة الاسلامية » نور عقلى في مماء الغرب ملأها بحياة 
جديدة ويتعطش الى الرقي . ول بأت ا الاوروبي باكثر من 
اعتراف عادل بقيمة امار ةالاسلامية حرا سعىعصير التجديدالذي 
نتج من الاحتكاك الشروي ,الثقافة الاسلامية « عصر البعت » * 
انه كان 7 لأرروية ؛ وم يكن اقل :من "ذلك , 


طققة 


كم 


0 
عاري 


يْ كانت تنبع ف العالم اسمن اكيت 
خيزة العقول فى ق اورئابة من ان تناد ضل بعزم جديد تلك السطرة 
البعيدة الى كانت الكيسة المسبحنة .نقد كات دنا الشال قِ 
اول الامر مظهر خارجي مثل في حركات الاضلاح الدينيالتي نبعت 
+ عضير النوضة عع مذةسونتفمة فز 6 يقال في (١‏ تاريخ خ الحديث ٠‏ 
)١ )‏ لا ريت فيان امراف الرت في الانداس و الوس طى. 
الى العلوم والفتون -عليم الى حد ماءيوملون الناحية العسكرية اأربية في<. 3 


فشجم ذلك التكنسة غل تالت الاورو دين عن الدرف ؟ كال ولك ساون 
ات ضياع الاندلبين 


0 إذانهاع10/0ه.ع /الاعقة//:دماط 


في وقت واحد تقريباً في البلدات الاوروببة اختلفة » وال كانت 
الغاية منها تكييف طريقة التفكير المسحي حسب مقاضبات الياة 
الحديدة . 
ولقد كانت تلك المركات عاقة حكيية فى الس لاق سلكتها. 
أوراها لع خا وونجيا ميقا بلا أن وحن فقا بن 
ار وَبِنَ التفكير الدرى في اوروية ١‏ ولكن النتائج السيئة التي 
1 سه المضون ار 6 قد اصحت ابعد اثراً من أن 
'تذال باصلاح ديني »باصلاح ماعتم ان انقلت نزاعاً سباسآَبِين اقوام 
دوي املس ا كانم الفعورة ]لك كر 5 
السلطة الروحية للتفتكير الديني المسبحي تضعف شئاً فشلثاً . وفى 
القت الثامن عر ازيلتسبظرة الكتنستقاهاً بفعل الثورة ا 
في فرنسة نفسها » ثم با ثار تلك الثورة في البلاد الاخرى . 
وفي ذلك الحين انض تراءي لنا كم وا أن مدنية زوحية جديدة 
حاليقة من .استبداد الكنسة فى العصون الوسطى » تبأ لها ناك 
الس ا روي :رق عر فساوكو 0ا الترن ا ون 
واواثل القرن الناسع عشر لافيلاد دده من احسن الشخصات 
الاوووببة وأقواها من الناجية الروحية فى عالح الفلدتمة والأدن 
وا موسبقى » ولكن هذا الادزاك الديني المديد ظل قاصر على 
اشخاص قلائل . اما السواد الاعظم في اوروبة فلم دكن ستطبع 
)١(‏ إشير اللؤلفت هنا:الى جركات الاصلاح الدبني» وءن قادتهاويكايف في 


1 لي في سوسرة ولوثر في المائة وكافن في فرتة . وءن هذه ' 
المركات نعآت البروتتانتة . 


0 إوالقاع0/وضه.ع /الاعة//:وماطا 


ان 0 الى 3 الديني الديحيم ندعو عة » بعد ان قصَى ذلك 
الطو لل من لزمَئ سحمنا لعقائك دشةلا 5 صاةها ات 


لذئ امع . 
5 ا 


ثم ان :ندء. عضر 
3 06 منافع جديدة 08 
لديني الذي ل ذلك الع 
لمدنية العر رسمة ة أتحاهاً مو نا - مؤسفا من وحبة نظر اولك الذن 
نظرون الى الدين على انه 30 0 ل 


ا 1 من شكال لون ا ابا 
ومن ثناا هذا ألأوف الناظن » ولثلا تعود تلك القوئ ال بي تدعي 
السلطان الروحي مرة ثانية الى 15 » أقامت اوروية ا 
زعها بتكل ماهو ضد الدين مدنا وعملياً . لد زجءت أوروئة 
الى ارثها الروماني . 

1 وهنا اضيف ا الارث الرُومان الوثني المادئي عنصر 
مادي جديد واددوا يعبدو ن المال كا عند يدو اسراثيل العجل 
اسوك 3 صئعة هم هرون ف غياب موسى من حلي نساتهم ١‏ 

)راحم النوراة سفر الخروج : الاصحاح الثاني . والثلائين . مم زاجع 
ايا القرا ن الكرع , سورة البقرة (85068-763:5, ©3) وشورة 


النناء (8:عه) وحورة الاعراف 20100 161401407 ) وصورة 
3-6 
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وهكذا أصبح المال الها حديك 9 
وقامت في عو واحم اوروبا اسوا 
كرست قي في لندث ووول ستريت 5 
هذا الاله الخديد لستغلون الناس يكل سييل » حجمعون من سعوت 
الإرض درعماتم القلبلة ليخزنوها ملابين في حناديقهع الحديدية . 
وما زاد شرههم الى المال اخذوا بثيرون اروب بين الامم ثم 
يعون المتحاريين كلهم 0 مهم من مات ولا همهم من 
قتل ولا.من خربت ارضه ودياره ولا.من : 
او ظل جاهلا 6 ما داموا مم 0 ا لال 

نفودثم السيادي والعسكرى ة ي العالح ثم لستخدموا هذا النفوذ 
من حديد فى 1 قناطير جديدة من 1 ال »وهكذا دو والبك | 


0 0 على امرىء لقو 5 :2 1 1 ميكن الغر ب من ان 


تلم ةا ارقي الناهر ر تفواق كامن 3 لنكرانية 4و ذلك لان هذا 
- 5 
الرقي ائمااهو فئ اللقيقة اثر.من 1 نبار مقاو ونه القرى لم ف 
اوروية كن 1 0 الكنسة 2 

س0 هنا حال التعمق ف ى الصلات ح الخاضة بين النصراننة ون 


المدنية الاوزوبية الحاضرة . 0 لت أنارآن اعرصن انبيق امن 
الاسبان - ولعلا أهم الاسباب التي كانت بها تلك المانية متاهضة 
للدئ عام المناهغية 0 مدركاتا و في طرقبا: ان احد هذه الأسان 
وراثة اوروبية لامدنية الرومانية مع اتحاهها المادي التام فها يتعلق 
باطياة 'الانسانية وقبيتما الذاتنة » والثاني ثو 0 الطنعة الانسانية 
على احتقار النصرانية للدئيا وعلى "كبت الرغبات واطهود 


0 0 أواتهاء010/0.ع اداع 31 //زسمقاطا 


الغر رعة فى الاتسان. وقد كانت قله الثورة ظافرة 71016 2 
الى حنا فل الفرق التصرانية الكااين الله ترعة عل ازنك 
تلام سنئاً فثياً بين بعض عقائدها وبين الاخحوال الاجتاعية 
والعقليةالمتبدلة في اورؤية» 0 ان شعرت يخطر حقيقي ينبددها» 
ان تتنازل عن بعض طقوسها وتتساهل في بعش مبادنها 
لثلا تخسر تعد ذلك كل شتىء 0 وهكذا بدلآمن : ان تؤثر النصرانية 
فى حماة :انان حاف تسل ا يقضي الوا كت الس 
الأرل ثانا كدت غا أقرة الدرف )ار لت فقن ا ار 
للشروعات السياسية ١‏ 3 ان النضرانية اليوم في / نظر السواد 
الاعظطج نعتى شكلماً + فقط » ا كانت حال آلهة زومبة + تلك 
الآلهة الى ل يكن نسميح لها »/ولا يننظن منها » ان يككون لما 
تفوذ 00 فا على الجتمع ارت فق انلا يزال سِ الغرد 
افراد عديدوت ن ويفكرون على اساوب ديني وينذاورت 
بن معتقداهم وبين روح حفارمم - 
.ان الاوربي:العادي لوه عله 
أكان دمقر اطبا بآ أم فاش » رأسعالياً ام بلشفياً »صانعاً أم مفكراً 
0 ف ديثاً انحاساً واحد] هو التعيد لارقي المادي » "اي الاعتقاد 
بات لس فى اياة ا رن 
فأسر » أو يا يقول التعمير الدارج « طليقة من ظل الطبيعة » 
إن هما كل هذه الديانة ااهل المصانع العظيمة ودود السدنا 
والختبرات الكياوبة وباحات ت الرقص وأماكن تولمد الكبرناء» 


8 1 واف دن حكنه هذا :ضاري اورونا ” (الناقل) 


جد ىح يي 
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وأها كبنة هذه الديانة فوم الصمارفة و 0 ذو كوا ك بالسينا 
و الصناعات وابطال الطيران . , ن النتميحة التي لا مفر منها 

ي هذه امال هي الكدح لباوخ 0 مره رولك عن 
نت متخاصحة مدجحة بال حٍ ومصممة على أن يفني يعضها بعضاً 
حيما تتصادم مصالها المتقابلة . آما على الطانب الثقاهى فنتدية يالك 
خلق نوع دشري تلحصر فلسفته المخلاقية د ا الغا 'د ةالعملية» 
و 0 فارق لديه بين الخير والشر اذا فا هو التقدم المادي 

إننا نحد في التندل الاساسي الذي تؤضع له الحياة الو 
الغرن الان » تلك الفا لسفة الاخلاقية أطد؛ إبدة الميشية على الانتفاع 
تبرز للعيان شيئاً فشيثاً . وكل الفضائل الى كال ماكر روات 
الجتمع الماذية 0 1 العاسة التقذة 1 #الر طحة والتدوز 
القومي - هي اليوم موضع للمديح وارفع قبمتها قوق ماهو 
معقول » » ببنا الفضائل التي لت تير إلى الوم © امن أجهة قممته| 
الخلقبة الخالضة كالكى الأبوي والعفاف » تخسر من قممتها نسرعة 
لأا لاحعيبك امجتمع قائدة ٠ادية‏ حسوسة . .ان العصر الذي كارن 
فيه احرص على الروابط الننة في الأسرة أبن اجل شي القامات 
والعشائر قد تبدلالان ف العو ديك لق 02 اه 
أوسع 0 وامجتمع الذي يكون في أساسه فنا الالمااقة 
ينظم بسرعةمتزايدة على اساس ]لي خالص لا يمكون 2 
الا مثال هو لاء الافراد 
تخالقون فى خدود اللياقة العامة الي يفزضها الجتمع على صلات 
افراده . وبالتاليى فان الوالد الاوروبي ينقد كل وم كاد 


لي 
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سلطته على ابنه » و كذا الابن ينقد من احبرامه لابه . ولقد 
صبحت صلام) المتبادلة مغلوية 5 من اجل كل فدف على - 
ا عليهاءوذلك لافتراض حتمع ١‏ لقي ل الى الغاء كل امشازلةرد 
ماع 26 اذ لاع جر تطور ا هزه اكور مبطفا ك اللا 
لغاء الامتنا ز الناتج من القرابة في الاسرة ...ان 7الصلة القدمة بن 
لاب وابئه تصبح مع الايام بجورة . 


والى حلت هذا لسار الإنحلال التدريحى ا لسموله « الآادات 


لخنسية القدعة » : ان العقاف و الأحصان 0 الايام خبر] 


ماضياً فى الغر ب الحخديث ُ نه مغر 0 من ظ ريق عاق فدسب » 


والسن للاعتبان ات اخلقية ائر منا شر سوس فى رقاهة الشعك 


ادر .. وهتكذا نان الفشائن الخلقلة القدفة الى , يؤيدها الدن 
خذت تذلي [ في البيثة العربية والاسلامية ] مكنبابالتدريج لفضائل 
لغردية الحديدة التى تدعو الى حرية وردية الحسد الدشريغيرمقيدة. 
ما شنط النقس ومراقية الملات اجنسية فانعا يفقدان من اممبنعا 
د عة 6 ررالذا الضلات: الر حدم المسكلة اي 0 ا 
مستيدة ‏ في احسبن الاحوال- من اعثيارات في درن المانات 
لأخانة والاسل: 


ومن القند ان نلاحظ ان كلا هذين التبديلين - ذلك الذي 
ع الى قلات الاولاذ بالوالدن وذلك الذي يرجع أل الضلات: 
بين المنسين ‏ قسند سين بها الى بايته] الممنتظرة في | 
السوفياتية الى لا تثل من الناحبة الثقافية تطور] حتلفاً في. اساسه 
ما في سائر العالم الغربي . بل على العكس من ذلك » يبدو لنا ان 


/ا4 22 
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هن الدرية دم نحت ]م وى اشاس 


لتحقيق تلك المنو لق المدنية الغر لية ة الحديثة 5 تلك الى 

ا 0 ديشنة و م هدفها الاقصى>لا ديق اي كن 
ان نكون ذلك العداء اق دن أل رب الراء معان ودين العامة » فى 
ادر ا فقط الى اختلاف. اخطى بان تلك اط ر كتين 


المتوازيتن في جوفرهما وفي انطلاقعا تجو هدفعا الاقصى 


وان تشاهعا الباطني سيصيح بلاشك ابرز فابرز في المستقسل» 
ولكن منذ الآن يظبر ان الميل الاساسي في الو آمعاامة الغرئمة 
وفي الدلشفية كلتيعيا اغا هو التخبي عن شخصية الانان الروحمة 
وفضائله اطلقية امقتضماتالمادية ئُِ جموع 71 2 بدعونه «اجتمع» 
حمث لا بكون الفرد إلاسناً قي دولات 00 
والتتيحة الوجيدة ل هي أن مدزية من هذا النو ع انما 

هي ا ككل ثقافة ميشية على الْقَم الدينية ا “انال 
عما اذاكان من لمكن أن تكنف امون 5 ايو 
الاسلام حسب: مقا ميات المدنية الغردية » يحب 0 
بالنفي . إن | 30 اود اف الاسلام و اهم اانا هو الرق يل 6 
رلك الاعتبار 1 لقيةعِلى اعتبارات انيع ع الخالص 
اما فى المدنية 0 دة 5 ادر سه مه فالامر معلكواس عام 0 د 
الاتنا 5 الما دي السدوات مع مظاهر النغاظا ل الاذساني 0 0-6 
فتنفى لى زاؤية مظامة مر ن اعلناة ثم ما ل 

(10) أي فر دا اسارة ا التظيم كا ان آسنان الدولاب تسير في الاتضجاة 
الذي يشير فيه الدولات نفسه فقط . ( الناقل ) 


لتك ١‏ ا | الت 
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ا 3 01 9 2 : 
5 اا ارت اوكرت زا رة في اجتمع . ان الوحود نفسه في 


د الاخوال رياء » وهكذا تحد ان ذوي الثيل العقلى نين 

نر رقت الامافة ال أ 6 

لى المصاير الاجاعية في المانية 

الغرسية بتَحاسُون الاشارة الى الاخلاى المطلقة . اما الذين .هم اقل 
ناك فوم 1 لك الذين ثم اقل وخو ا 00 الخلقي 

1 2 


ففكرة الاجلاق المطلقة ل تال ناقنة عندجم على ان 


الا ا الع 
ولكنها 7 هذه العناف, 0 


في الخال ٠“‏ تلك 


تاكبد مع الاتاه الذيني » ومن اجل ذلك كانت اسسن المدنية 
الغربية الحتديثة لا توافق الانلام :.على ان هذا بحب ألا ول ابدا 
دون امكان أخد د كشن من 50 بعض البواعث ف مبدان 
العلوم امجردة والعاوم التحريدبة “دكن صلاتهم الثقافية يحب 
ان تدا عند هذا ل وتنتبي عنده ايضاً . اما ان يخطوالمسائون 
ال اد من دلكاد أت ظلذها المذلةالعرنية. ف ر وبحرا واشاوب 
حماتها وفي تنظدمها الاحتاعيفهو ال مستجيل» إلا اذا سددت ضر بة 
قاضة الى الاسلام كدولة إهمة و كدين عبلي . 
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إي 

هنالك:بالأضافة الى فقدان التجانس_الروحي »سيب ]تر حبل 
المسامين على ألا" يقلدوا المدنية الغردية : إنه التجارب التارضخية ال 
اصطغث صاغاً سديد] يعداو ة غرسية ة للاسلام . 

وهدا لضا »اك سدمااء إريك لور يمن الروزات ]1 رطن؟ 
ا يه والرومانبين نظروا الى انفسهم على انهم ثم وحدم 
المتمدئون «أما كل عن كان احبياً ع هم » دعلى الاخض اولئك 
الذين كانوا بعشون شرق البحر 1 » ذقد كان البونانبون 
والرومانبون 'يطلقون عليهم لفظ « البرابرة » . ومنذ ذلك الاين 
والاوروبسون يعتقدون انتفوقهم العنصريعلى سائر الكبر انين 
واقع . ثم ان احتقارم الى حد بعيد او قريب لكل ما لبس 
اوروساً دن اجناس الناس وشعوبهم قد اصيم احدى الميزات 
المارزة في المدنة الغرمة . 

على ان هذا وحده لا يكفي لاظهار ما يكنه الاورونيون نحو 
الاسلام خاصة . وهنا » وهنا فقط ( نعني فيا يتعاق بالاسلام ) لا 
تجد موقف الاوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب كأ هي 
الال في موقفه من سائر الاديان والثقافات : بل هو كره حمق 


لد و اس 
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الحذور يقوم ف الااكثر على صدوه من التعصف. الشديد .. :وهذا 
الكره لس عقلياً يضيب » ولكزه يصطيغ غ ايغباً بصغة عاطفيةقو 3 
قد لا تتقيل اوروية تعاليم الفلسفة اليوذية | ا كبة » ولكنها 
0 150 مئزن ومبنى على 
التفكير . إلا انما حاءا تتحه إلى الا. سلام بل التو ذادت ساكل 
العاطفي بالتسرت . حى إن ابوز المستشرقين 20 جعالوا 
من انفسهم فريسة التدزب غير العامي في كتاباتهم عن الانهلام 
ويظهر في جميع حوثهم على الاحكثر كنا لو اف الأسلام لا 
كن ن أت بعاليج ل له سرع عند “في البحث العامى ؛ ب ل على 
اله متهم يقف 0 قضاته. ان بعض المستشرقين مثلون ا عي 
العام ام الذي بحاول ! 1 ثيات الجريمة « وبعةهم فوم مقام الحامي 0 


م 


الدفاع © فوو مع اقتناعه نا باجرام ا لا يستطيع اركثر 


من ان يطلب له مع ثبيء من الفتور ( اعتثار الاسنان الخففة » . 
7 واعلى ا خة فان طر بقه 4 ةنا 5 والاستنتاج ال شعها احخثثر 


0 ند 1 0 | بوقائع دنا ون التفئئش 2 تلك الدو 1 ا 


بد بقاع الكنيسة الكاثوليكية خصومها ف يالعصور الوسطى ؛ اي ان 
0 يتف ها ابد ان نظرت 0 1 ن التاريخية بت 
ولكنها كانت في كل دعوى تبداً باستنتاج متفق عليه من 0 « 
قد ا علببا تعصمما نا ويختار' ' المستشرقون شهودم 
حسب الاستنتاج الذي بقصدون ان يصلوا اله مبدثياً 
واذا تعذر عليوم الاختيار العرفي للثبود » عمدوا الى اقتطضاع 
انام من اللقة إلى .سينا | الشرود اسامر ون م فصلوها مل 


0 
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"مسري ' 


المئن ا ولوا الشهاذ ذات بروح غير عامي من سوء القصد من غير 
أن ينسبوا قيمة ما الى عرض القضية من وجهة نظر المانب الآخر» 
أي من قبل المسامين أنفسهم . 


والدست ننسحة فده “اكد شوق ضورة مشوه ة للاسلام 
ا 


وللامور الاسلامية نو تواجبنا في جميع ما كه مستشرقو أوروية 1 


تلن دوت 0 7 إْكٌ نتحده 2 انكلتيرة 
وتكامة 


واحده في كل 2 دمحة المستدرقوث فيه 0 12 الا سلام . 


, 


اال رم 
السرور الحبيث حينا تعرض 


بة او حيالية - 'ينالون بها من الاسلام. عن طرية 


النقدحه و ع أن هر ؟لاء المستشر: كن ن لشو 0 ولحكنهم 
طلائع 07 وطلائع ينهم الاجتّاعية » فأننا من أجل ذلك حب 
أن معدل رخ ريرة ال آن نتنتج ان فى 


السيت 20 ميلا ع ن الأسلام ع هو دين و عا 


و احد] لزالك مكن ان نت بعرئ الى الازث الذى قسم 


ل ل راواه نر 0 

إن الاصطدام العف الأارل بين او روبة المتحدة من جانب وبين 
الاسلام من المانب الآنخر » أي الأروب الصليبية» يتفق معيزوغ 
فجر المدنبة الاوروبية . في ذلك الاين اذت هذه المدنيق وكانت 
لاتزال على اتضال لكيه تشق” سدملها الخاص بعد تل كّالقرون 


»م ب 
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المظامة الى "تبعت الال رومية . حبنذاك بدأت آداب:اوروبة 
ا سر ديت ركنت الفنرت جه ينات #الاستوال 
طبس ات حاف سدرات الخرى ىفام . القد خل؟ و امون 
الأناريرف 7ل الخطاعت بار رولة تالص مزتلكالأعوال 
الخشنة في أوائل القرون الوسطى » ثم ا كتسدت وعبائقافيأجديداً» 
رعق طرق ذإكرااوعى ميت اها حنا د هنا . 11 كال 
اوروية ف وسظ هذا الأزق احرج » حملتها الكروب الصليدية على 
ذلك اللقاء العدائي بالعالم الاسلامي . لقدكان عت خزو بين المسامين 

والاوروسين قبل عضر اروب الصلبدية : كانت فتوح العرب في 
حقلية والاندلس » وكان هحوههم على جنوب فرنسة . ولكنهده 
المعارك كانت قبل أن تستيقظ اوروبة الى وعيها الثقافي الجديد » 
فاتسمت من أجل ذلك » ومن وحبة النظر الاوروسية على الاقل » _ 
بطابع ذي نتائج حلية » و تكن تلك المعارك قد أفهمت بعد على 
وحهها المقيقي. إن امروب الصلينية هي التي عبنت في المقام الاول 


والقام الم موقف اوروبة من الاسلام لبذعة قرون تتاو. ولقد 
كانت اأروب الضلمشة فى ذلك حامعة لانها حدثت في اثناء طفولة 
اوروبة » في العبد الذي كانت فبه الخصائص الثقافية الخاصة قد 


عدت تعارجن نفها ؛ وكانت لازال فى" طوو تكبا والشعوات 
كالافراد » اذ ذأ اعتيرنا ان المؤثرات العنيفة اله ىمحدبت فى 1 وائل 
الطفولة تظل مسثمرة ة ظاهراً أو باطناً مدى الحماة التالية 4 وتظل 
تلك المؤثرات حفورة حفر عمرقاً » حى انه لا مكن التجا رن العقلية 
فى الدور المتآخر من الماة والمتح بالتفكير احكثر من اتسامه 


0 
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بالعاطقة أن مدوها إلا بصعوية» م زنر آن:2 ول" ثارها عامت]. 


و هكذا كان 0 د روب الصليدية 3 فانما 1 أثر] من اع 


لآثار وأبقاها ف الفسحه السعة !لا درق 3 الخجنة 0 


لعامة لق أثارتها تلك اروب فى زمنها لا 0 ان تقارن شىء 


خيرته اوروبة من قبل. » ولا اتفق لها من بعد. لقد اجتاحت القارة 
لاوروبية كلها موحة” من النشوة » كانت _فى مدة ما على الاقلك 
عنفواناً تخطى اللدود التي بين البلدان والتي. بين الثعوب والتي بين 
لظبقات . ولقد اتفق في ذلك اين » و لامرة الاولى فى التاريم»آن 

ها وحدة - و لكنها وحدة في وجه العام 


أن نقول.من غير أن نوغل في 0 2 


وروية ا 1 اه كارك 
ذلك الزمن عر ددن روا ك0 1 
وإبطاليون ودماز كم يون [ وسلاف ] » ولككن في اثناء الكروب 
الصليدية 'ولدت فكرة « المد ذبة الغرنية » و أصبحت هدفاً 0-0 
أسعى اليه جميع الشعوب الاوروبية على السواء. وكانت تلكّالمدنية 
الغردية عداوة للاسلام وقفت عر ابا * فى هذه الولادة الحديدة . 
ومن حقائق التاريخ أن أول عمل للوعي الاحماعي ]يقال - 
ذلك هو الدسحوق الثقافي إلعالح الغربي » كان يستند الى دافع 
تعضداه الكنيسة النصرانية بلا قبد ولا استثناء » بيا جمع انواع 
الانتاج البي تلت في الغرب كانت مكنة” فقط بعد ثورة فكرية على 
كل ما أيدته الكنسة أو تؤيده . إن ذلك تطور فاجع من وجهة 


+3 نعبير كنسي يقصد به وكيل الطقل العمد - 


0 
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نظر الكنيسة النصرائنة ومن وحبة نظر الاسلام كلتبعا 2 


للكتيسة لأنها فقدت بعد تاك البداءة المدهغة سلطتها على الع 
الاوروبي » وهو.فاجم للاسلا ام مير دكلة الأ 
نار ا روب الصلبدة في أشكال كثيرة 0 متعددة سنان 


متظاو َ فها تعك 5 


إن ن الفظائع المروعة التي اقترفها الفرسان الضليسوت الاتقباء » 


وان التخرنت والانخطاط اللذين خلفوهما في بلاد الاسلام ١ل‏ 


اجتاحوها ثم خسروها »كل هذه هي التي أننتت اللذور السافة 
لعداوة طويلة الامد ولصلات متجرجة بين الشرق والغرب. ولولا 
ذلك لما كان عتضرورة :الى مثل هذا الشعور. ثم لو ان الحضارتين 
الاسلدينة والقربة كان © القند > لسن كان "4 لا 
الروخبة ونظابهها الاجتاعي'لويجب ان تكونا قادرئت على التسامح 
فها بينه) و العش م اد على اتصال ودي . ولقد كان في 
الحانت الاسلامي اع رعية ة محخلصة للتسامح المتكاني 0 وللاحترام 2 
ل الخليفة هرون الرسشيد رشله الى الاميزاطور: شارلمات 
كانت هذه الرغيةاهي التي تدر به الى ذلك © بول يتكن ذلك من 
ع5 رغبة ف الاستفادة المادية من صداقة الفرنحة . أما اوروية 
فكات ذلك المن 0 الم 
تقدّرَ هذه الفرصة حق قدزها » وات كانت لم 'تند ها كرها 
واخيراً ظبر الصليدبون فبأة> عتد الافق وقطعوا هذه الصلات 
بين الأسلام وبين الغرب . ول يكن ذلك لأت الصليينين زاموا 


ارب » فان حروباً ‏ كثيرة كانت قد نشيت بين الشعوب منشدت 
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قها بعد في مدى التاريخ الانساني » و من عداوة انقلنت بعد 
ذلك صداقة . إلا ان الشر الذي بعثه الصليبيون لم يقتضر على صلل 
امالك ون جه كام قبل كل بش وارفي عدم كل ترا مير ثقافاء 
فد 0 العقل الادددقي ما وعدقادة الاورو بيين منتعال 


ا 7 أكلة ة للقاون, ا م رمحيت أستفر كك + 


وى لحان عا و اير ول « مد » بقوهم « كاي 
لقد “بذ 3 بذور” البغضاءء. ان حممّة ل اطاهلمة كان 
ها ذيوها في اما 0 كثيرة من 3 فشجع لك تصارى 
الاندلس على الكرن لانقاذ 0 ن « نير ال لايق 0 وامًا تدمير 


اسيانية المامة ( الاندلس ) فقد اقتخى قرونا كثيرة 0 
تطاوال اعد هذا التاك عر ةالص لذ قدو 1 
الاسلام في اوروبة :نشب جدوره ثم يثيت. ولقد انتعى باستتصال 
شأفة العهدالاسلامي في اسبانية بعد اضطهاد بالغ في الوحشيةوالقسوة 
مالم لشهده العالم قطاء وان كانت اصداء الفرح قد 0 ف 
اودوبة على اثر.ذلك » مع العلم بان النتائج التي تلت كانت القضاء 


+ كلى 11212011201 وازن بينصورة 14 :ودورة3]26000 
ان 858 ما : ضمير للك لامتتكلم ( ضمير جر ) و 1101020 هاوند ءنهوند 
4 الجرمانية عع الكلب . وقد كان اولئك النائزون ‏ يتلاعين بظادر 
اللفظدين : ماهومد وما هوند . 
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على العلرم والثقافة والتبدل با جبل العصور الوسطى وخشونتها . 

ولكن قبل ان يتاح لصدى هذه الموادت ان مخفت في اسانية 
حداث حدتث * ثالث عظم الأهمة زاد في فساد الضلات بين العالم 
الغرق وسين الاسلام : ذلك هو اط 1 8 ي بدالاتراك 3 
هم 


1 
يي 


لقد كانت اورونة ترئ لقبة / الزهو المؤنا 


على ديز نطبو وم ( القسطنطشنة ) » وكا ل 0 1 مها على انما خضن 


القديم 


م وك قوط القسطتطينية فتح باب 


: 0 
اوروبة على مصراعبه للسبل الاسلامي ي. او في القروث الي 0 


امتلأت بالحروب لم تق عداوة اوروية ة للاسلام قضةء ذات 


أفدائقاقه ممت تل ذات أهشة تائيه 2 أيضا - 0 زاد. 
2 الختداد تلك العداوة . 

. ومع هذا كله فان أوروية قد استفادت كثير]ً من هذا الأذاع.. 
ان « النهغة » أو إحباء القنون والعلوم لز وريه بدا في] 
| 0 من المضادر الاسلامية والعربية على الاخض» كانت “تعري 
قّ الم كثر الى الإاتصال المادي بن اشرق و 9-0 اعلا امات 
اورادبة الكثر ما لتحقاء الخال )الاسلام ‏ لكتها لم بتعارك ذا 
المبلن ذلك إن ل أن بعالا الاسلام: » بل كات الأمر 
ص العكس فان تلك الغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت 
عادة '. ولقد كانت هذه الغغاء تغير الشعور الشعبي كما 
ذكرت كالة « مسل ؛ » ولقد دخلت في الامثال السائرة عندهثم 


)١ )‏ نقص » ينقص فعل لازم وفءل متعد ايضاء وقد استعمل هنا على 


رم 


اته فمل متمد 
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3 أزلت في 35 اثل دوي لحان كنا آم ار ةوغر دان 
وذا كله ائها ظلت حية بعد جميع ادوار الدل الثقافي : ثم جاء 
0 الدبني حينا انقسمت اوروبة شيعا » ووقفت كل 
سبعة مدجحة دسلاحها 5 وجه كل سيعة الحووى 6و الف ل ا 
م كان غَاماً فيها كلها . بعدثد بجاء زمن” أبن الشعور الديق 
فيه خبو ولككن العداء للاسلام ايع 


ٍْ وان منابرز الحقائقعلى ذلكان الفيلسوف والشاعر الفرنسى 
فولتسير » وهو من ألد اعداء النصرانية و كنيستها في القوث 
الثامن عشمر » كان في الوقت ننسه مغضاً فنالا للانثلا 
ولرسول الاسلام . ا 

وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ قله عاماء العرن. يدرسورة 


ا رع 2 و2 : 1 
لثقافات لاحندية ود احهونا دشيء من العطفك © ها فا تتعاق 


000 فان 1 التقليدي اخد يتلل في سكل رب غير 
0 >وتهم العليية . وبقى هذا اطليم الى حفره التاريخ 
0 0 0 
بين اوروية والعالم الاسلامي عير معقود فوقه لحسر . 3 ا 
32 7 0-7 32 : 3 
دان الاسلام جزءا أنناسيا من التفكير الاوروبى. وال ع 
ان المستشرقين الاولين قْ الاعصر اطديثة كانوا مشرين نصارى 


يعملوت في البلاد الاسلامية» وكانت الصورة المشوهة الى اصطتموها 


.من تعالم الاسلام وتاريخه مديرة على اشاس يضمن التأثير فى موققف 
الادروبين من :الوثنيين».غيران هذا الالتواءالعقى قداستير معان 
ٍ- 3 7و 6 


زم الاستدراق قد كروت من تنود التبشير 6 ول يق لازم 


ان هذا عدر من حمية دشة جاهلية الى توحمبها | 


0 
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3 


تحامل المستشرقين .على الاسلام فغريزة موروثة وخاصة. طببعية 
تقوم على 0 ت التي خلقتها ا ا ٠‏ الملبية » يكل مالها من 
رك فاق عر 
اند إنناء 5 0 1 كت يت إن رقا قن 1 سل 
21 وقد كان دشاً في اساسه ومكناً' في زمانه يست السطرة 
الل را 


الشعوز الديني فبه إلا قضية من 


ليت مثل هذه المعفلات مو 3 


ب انداً » فالة من 


الوزن في في ,علم النفس ان الانسان قد يفقد جميع الاعتقادات الذينحة 


الى تلقن يأف اثناء طفو لته »نينا تظل بعض الخراقات الخاصة_والى 


إكانت من 1 تدور حول تإك الاعتقادات المبجورة - في قوتا 
تتحدى كل لل عقلي في جميع ادؤار ذلك الانسان » وهذه حال 

ا العم من ان الشنعور الديني الذي 
0 الل دن د من الاسلام قد اخلى مكانه في هذه الاثناء 
لاشتشراف على الماة أ كثر د النفور القديم نفسه قد 


هذا النفون من القوة فانها تختلف نلا شك بين شخض. وآخر » 


قى 1 من الوعى الباطنى عقول الاو وروسان ام درحة 
ولحكن وجوده لا ربب فيه . إن روح امروب الطلبيية - في 
شكلى مصغر ىكل حال - ما زال يتسكع فوق أورونة » ولا 
تزال مدنتها تقف من العالم الاسلامي مُوقفا حمل آثاراً واضحة 
رلك لشب المسميك فى الال 

ٍ 8 3-0 
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نحن نسمع في المجالس”الاسلامية احيانت] تأأكيد] مفاده ان 
عداوة أرونا ا با للاسلام - تلك العداوة الج نعّأت من المنازعات 
العنيفة في الماضي - قد اخذت تزول شيا فشيثاً في ايامنا . حى 
إنم ليزاعءون ان اوروبة تبدي دلائل“هذا الميل إلى الاسلام ا هو 


تعالم دشة واجماعنة : ك0 من المس4ين يعتقدون ان هذا 
الاثقلات' الأحماعى فى اوروية اصبح قرن] : هذا الاعتقاد لا يبدو 
و ا ا ل ا 

غير معقول لنا نحن الذين نعتقد ان م وحده من بين جميع 
النظم الذينبة يستطيع ان يثيت ويفوز في وجه الانتقاد الذي لا 
كز فيه . ولقد اخير الرسول فوق ذلك إن الاسلام سينقئل 
جائساً على انه الدين العام للانسانية جعاء . ولكن لبس كّة ‏ 5 
جبة ثانئة - قرينة” ما تدل على ان هذا يمكن ان يتفق يي 1 
القر ت. اما فها يتعلق بالمدنية الع اغرية فان هذا مسكن أن يتفق بعد 
سلسلة من الانقلابات الاجتاعية والعقلية ما يزعزع الغرور الثقافي 
ري يل العقلبة فيها في كل شيء حتى ماه 
يكو ل مدعل 0 تتقبل تعليلا إلحماة ديناً. ان العام أ 


م الغربي البوم 


لازال تايا قاما في 0 الانتاج الماخي وفي. الاعتقاد ان 


الر فاهية 24 والرفاهة وححدهفى)!2 اننا هي المدقى الذي يتحو ان 


ىو 


يكدح الانسان اليه 0 أدية الغرب وححو ذه التوحمه الديز نى في 


التفكير بزيدان 1 يوم قوة لا ينقصان ”ا بظن بعضص المتتيعين 
لهذه القضية من المسامين المفائلين . [ اما خير وسبلة يحب ان يلحأ 


البها المسلئون حي ناوا العام الذي على احترامي -فعى أن 


يككونرا اقوياء | . 
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ورا بكلا الطبيعة لتخم 0 - يزعم هلا التقاثلون. دبدء 


. لوعي ديني حديد في العالم الغر د ل ن هذا الزعم ؛ كوم 


ال 
1 , المسامين المتفائنين 1-0 1 العامى 


0 , | 1 
من عا رصان ع0 


037 حخطوه 0 2 فكرة الله 0 الايحاسة فْ الا 


ا 1 1 0 1 2 
» ولكتها راقع ها الى مب 
1-7 


ا 
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واصفى دسب ٠.‏ 
وف الو اقع « إن اوروبة ل تكن يوفاً ما أنعد عن الاسلام 
منها اليو 83 5 عداوتا التاسشظة 0 دشنا 0 ان تكون الآن 
ا بالمَسّلان » وهذا على كل حال لا برجع الى قدارها التعاليم 
الاسلامية حق” قدرها و لكنه يرجع الى الضعف الثقافي المتزايد و الى 
التفكك في العالم الاسلامي. ولقد كانت أوروبة مرة على وجل 
الاسلام » فحملها و جلها منه على ان تتخذ موقفاً عدائباً ٠‏ 
شي مصطبغ بالصيغة الاسلامية حتى .ما كان يتعاق بالامور الروحية 
والاجتاعية الطالصة.: ولكن لا خسر الاسلام اكثر اهميته كقامل 
مناهض للتصالح الأوروبية » كان من الطببعي ا ؛ مع 
تناقص وجلها من الاسلام 3 ان تفقد 2 من الشدة الاصلية 
لشعورها العدائي نحوه . واذا كان هذا الثعور العدائي قد اص 


اك قل بزوزاً.واقل نشاطاً » فان هذا لا يسمح لنأ ا ا 


الاستنتاج بان الغرب قد اقترن 0 3 الاسلام » إن هذا بدل 
على قله الكثراثة نه 

ان المدزمة الغر ربية ل تبدل اتحاهها ب العقبي 0 الاسلام 5 
اليوم سديدة | لمناهضة للفكرة الدينية ف المماة مأ كانت دام 


قبل . ولقد لذ 00 انه لبس مه قريئة مقنعة تدل على ان هذا 

التبدل 0 ان يتفق ذ في المسفيل القريبت 0 وجود بعضص 

لاس اذ اللي فى اع ال ادال يسن 1د 

والامي ركيين للاسلام ( من غير ان يفهموا في اكثر الاحبات 
1 


تعالبيه تاها ) لسن ححة عل الاطلاق» اذ انه فى العهد الذىتنتمر 


0 


0 )ذا ل3غع010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


فبه المادية في كل مكان بدو ه من الطنيعي ان بعض الافر اد هنا 


وهناك » من ازنك الذن لا بزا! لوث يشوقون الى التحدد ار رفددئ؟ 
صسغون شوق الكل عقيدة بلنت على الفكك 5 د الديل م 
5 الناحية » لا فد الدعوة الاسلامية و<يدة ف الغرب » فان 
قالك جنا تابه شرفة لا سن المكسن از مول حر 


لاحيا الديق » وهئالك حركة ! ل راقة بة على شيء من الم 2 


رهنالك هنا كل :, اراك اليات نوذية 3 وهنالك ١تباع‏ بوذ ذيونفي المدن 
لاوروسة ة المحتلفة. فاسليحة نفسها إذن» الني حتيم يج" با الدعاة المسامون» 


تصلح ان يحتج 1 الدعاة التوذيون لمقواو 0 اوروية تقترت من 
لبوذية. د الحالين ند فد[ الا 5 كبد 0 ثم ان دخول 
فراد قلاثل ف اليوذية 0 ف الاسلام لا يدل 0 على ان احدى 


لعقيدتين قد بدأت تؤثر في الحياة الغربية على نطاق واسع . وقد 


ستطيع اي ١‏ يذهت ل أبعد 0 هذا فقو ل إنة 1 م 


ل تن ا ا ل : 3 
من هاتن الدعوتين التتطاعت ان تثير إلا فذولا دثيلا يرجع في 


لأكثر الى الرو”“عة التى تستوبلى بباالعقائد الأجديمة على عقول اناس 


ذري ميول خمالية 0 الو كدكإن يمح سراد وات بعص 


لممتدن مكن ان يكونوا من الساعين الخلصين و الطقبقة » إلا ان 
ع ل كانت 1 الي اما ين القاسة نالك 
0 1 قنض لنا ان نوازنيين ذلك وبين 1 
ياضمون 1 يوم الى.ضفوف المذاهب الاجتاعية المادية كالمار" كسة 
والفاشة » استظعنا ان نعرف قاماً مبل المدنية الغربية .الحديثة . 


ومن المسكن » 5 ذكرنا نقا © ان الاضطراب الاجتاعي 


ا 
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خط ر خداع فيا لو قالوا نان الافو ذالاسلامي هو الآذفي طويقهالى 


ال ل 21 الناين من 
7 بل * مل 1١‏ تساعها و امنا فظ تعبا عا ما ستقوم عأمه من استخدام العر» 
0 ذلك قد يقوه الغرور ال دي عند اهل المدنية الغربنة في طريو 


َف 
١‏ 
أ 


و الى المحال 20 حيلئد سير جع العقل الام ره لى مره 5 ثائية 
و 2 رروى 
الى الع |( اي ا 1 
لسعى ددلة و اخلاص وزاك أعلققة البو حة .و حمل دعئتى ٠‏ أن تتجير 
يِ ر 5 ل بي 79 


فى 'الغرت؟ و لكن مثلهذا السدل لا نال هونا 
م 6 9 38 10 


من أجل ذلك قد يقع المسامون في تفال 


التغلب على ووح اوروتة . ان مثل هذا الاعتقاد لدر 
سوئ الاغتقاف :القدم يظبو ١‏ 
شه العقل . ان هذا الاعتقاد خطر 
زلآنه يحاول ان مدعنا عن أن زى أطقيقة » تلك اث 
ا من الثقافة على شيء « بدا النفوذ الغربي هو الوم على أ 
قوته في العالم الاسلامي ٠‏ ثم اننا نحن نيام بينا ذلك النفوذ الغربي 
يزلزل انجتمع الاسلاميو يقوضه في كل مكان.ذالرغبة اذنفيانتشار 
الاسلام شيء» و بناء الأماني الكاذبة على هذه الرغبة شيء آخر . 
اننا خم نوو الاسلام ينتشمرعلى التلاد د المترامية »بناالش.اب 
حا وص سا ا ل د 
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ف الريية 


ما دام المسامون مصرين على 0 الى المدنية الغرنة على انها 
ألقوة اك لاحماء الحضارة الاسلامية الراكدة 0 - 
'بدخاون الضعف على ققوم بانفسيهم » وبدعون بطر بقة 
مباشرة ذلك الزعم الغربي القائل بان الاسلام « جهد 2 6. 
لقد يسظنا فى الفضول: الماضية بعض الاسباب المإيدة لالرأي 
القائل بان الاسلام والمدنية الغريية ‏ وهما يقومان على فكوتن 
فىامياة متناقضتين عاماً ‏ لامكن ان يتفقا. فاذا كانذلك كذلك» 
فكيف ذ 600 ان نتوقع ان تظل تذشئة احداث المسامين على اسس 
عرليه ة » ثلك التنشئة القاعة فى حمر جموعها على التخار ب الثقافيةالاورونية 
وعلى مقتضياتا » خالصة من دُوائب النفوذ المعادي للاسلام 9 
1 ا وانا اذا استثنينا تعض 
الاحوال النادرة الني يتاح فيها لعقل ثير للغاية ان يتغلب على مادة 
التعليم » ذفان التنشئة الغردية ا المسامين ستفضي | الى 
,زعزعة ة ارادتهم في ان يعتقدوا وات ينظروا الى انفسهم على انهم 
ثم مثاو الحضارة الاهية الخاصة الى حاء م الاسلام ٠‏ ولس عت 
من ولت في أن العقبدة الدينية عله ف الاضحلال سسرعة بين 


اك غمه» 
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« المتنورين » الذين نشأوا على اسس غربية . وه ذا نكل 
ا » لا بعنى ان الاسلام 0 بوحدته كدين علي نكان 
لطبقات غير المثقفة : ولككنا نحد هنا تلمية أبعد في مداها الى اطفى 
لداعي الاسلام - على الط طر بقة ة الفطرية ال 0 حاب هذه 
الطبقات أفين م ده عند م« المتنوزيٌ «( لك 0 الغرلية 3 
ما تعليل هذا التباعد فلس لان العلوم الغرئية د 'علفوا 0 اك 
جاءت بدليل معقول على فساد حقيقة التعالم الدينية » بل لان ذلك 
الجو الفتكري في المدنية الغرلية المديثة مدن الدين :الى حد 'من 
لشدةاحى انه ليحعل من نفسه ع امك عل القوىق الدشية 
لكامنة في ابناء الجيل الاسلامي الحاضر 
ان لامان والالطاد هرا 5 النادر فقط موضوع جدال فيحسب 6 
د قد يار احيانا إلى جد عمسا او إلى الجر من طررو عي 
رين طرق لجار يق الامور »حال د ل الا فلب الاك 
ينتقلان الى الانسان من سمئته الثقافية . مخدّل" طفلا قد اق ند 
ايامه الاولى تربية منظمة على سماع الحان موسيقية تامة الاداء ؛ إن 
هذا الطفل يشب" واذنه متعودةتبيز الانغام و الايقاع والانسجام. 
واذا لم 'يصيح هذا الطفل في مقتيل حياته قادراً على التأليف 
الموسيقي و الاداء فانه على الاقل يصبج قادراً على فهم اعقد انواع 
الموسيقى . ولكن طفلا لم إبتح له في خياتة الاولى ان سمع شيا 
يشبه الموسيقى قد يتعذر عليه في مقتيل حياته ان يدرك يسائطها . 
واكدلك اال ف اجماعات الدينية . فكيا آن هئالك افراداً ضنت 


عليهم الطببعة باذن موسيقية أبد] » فان هنالك أيْغاً ‏ - 


5 لد 
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الامكان لا على وحه التحقيق - أفرادا في 1 ذائّم وقدر” عن سماع 


ضوت الدن .. إلاان الذى يتعلق بالغدند الا كيزمن البشرالعاديين 
أن الامان والجدود (عندهم) يفصل فيهها الو الذي نثأوا فيه . 
ن احل ذلك قال الرسول : « ماءمن مولود إلا ولد على الفطرة» 
0 هودانه أو باصّيرانه أو بمحسانه » . ان التعبير « ابواه » 
نكن منطقياً ان يتناول البيثة العامة التي تك في تطور. الطفل. 
ولس لأحد.ان بتردد في الاعتراف ‏ واطالة الماضرة على ما هي 
0 الجو الدبني في كثير من بوت المسامين قد 
من التدفي والانحلال النتكري حداً اخذ بثير في الاحداث 
ا .الاولى لأن 'بولثوا الدين ظبورم ٠‏ 
وهذا يكن على التحقيق أن تكون كذلك » أما في حال تعللم 
ناشئة: المسامين على ا غرسة فان التأثير سيكو ن على 
الارحح ا عدائياً من ديهم 5 
ثم يبدو لنا هذا السؤال الهم : ماذا يحب ان يكو ن موقفنا 
1 الع اطديث 9 : إن الاحتجاج كل تعاء :ال ايت سنا" عرب لا 
0 أب أن الاسلام يعارض التعلم في ذاته . وليس هذا الزعم 
الذي بزعيه فرعا سند لاغري ولا مستند ديني - ان القرآن 
اتكرم ماوء مثل هذه الآيات اللكرعة : م 00 تعلقالون » 
00 م تتفكروانة ؛ لمكم تعائون” » و'قل ربزدفني 
عم . ولقد جاء في اواثل اله قرآن الكريم قوله تعالى : « وعلم 
الاسماءة » ١‏ ثم[ رانا في بعض الآ يات الككرمة التي تلت » 


0 1 


رطا امت 
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كيف ان الانسان بعد علم هذه « الاسماء »اصبح في بعض النواحي 
ارقى من الملانكة انفسهم , هذه ر الامواء) تعدير رمز ي للمقدرة 
على تحديد المدظلحات و على قوة التفكير المنطقى الذى خّص به 
البشر » والذي يمكنهم به م قال القرآن الكريم أن كور خليفة 
الله على الارض . ولكد ن لكي ستطيع الانسان ان يستفيد فائدة 
منظمة م 5-0 عليه ان يتعلم ؛ ولذلك قال الرسول «من 
سلك طران شا لسن 0 تل الله له به طريقا الى الحنة» ١‏ 
وقال : م إن فضل العا 2 على العابد ا ل القمر لبلة لمعن 
سات اليكو كن © 
ولس من الضرزوري ان تستشهد بايات القرك ن الكريم أو 
باحاديث الرسول للدفاع 0 53500 العلمى ٠‏ إتالتاريخ 
رهن وراء كل امكات ( لاريب أنه ما من دين ابد حث على التقدم 
العامي ي) حث عليه الاسلام . وان 8 الذي القنه ام 
والبحث العامي من الدين الاسلامي انتبى الى ذلك الانتاج الثقاني 
الباهر في ايام الاامويين والعباسيين وايامدولة العرب في الاندلس 
وإن اوروبة لتعرف ذلك حق المعرفة لأن ثقافتها هي نفسها مدينة 
للاسلام بتلك النهمة على الاقل بعد قرون من الظلام الدامسى 
نحن لا نقول ذلك اعجاباً منا بتلك الذ كريات المجبدة في زهمن هجر 
العالم الاسلامي فيه تقاليده الخاصة وانقلب الى التَعمابة والى الفقر 
الفكري ؛ إد لا .حدق “نيما فى بوسا عافن “إن لكر 


(ح)و(») :قاد اجداين حتيل ؛ وجامع الترمذي » وسان ابيداود 
وابن ماجه والدارمي 
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بالأحاد الماضية : 

ولكن حب ان يتضح لدينا ان امال المسامين 4 ولس 
النقص في التعالم الاسلامية » هو الذي سكب الالال الخاضر . 

إن الاسلام لم يقف توما ما سدًا في وحه التقدام والعلم. إنم 
تقتد و الجبود الفكرية في الانسان الى دوحة يرفعه فيها فوق| 
الملائكة:وما من دين ذهب أبعد من الاسلام في تأ كيد غاتبة العقل 
وبالتاللي غلبة العلل ,على جميع الظاهر اننأ 5 واذا نحن عملنا بازكان . 
هذا الدين فاننا لا تستطيع ان جر التعلم الحديث ف حماتنا. إننا 


ترغعت ف ان نتعر وان 0 تصبح من الناحية العاميسة 


تماد | كناك لون الغربية. والكر” الشيء الوحبد الذي 
لا ستطم بع المسامون ان 0 ان ينظروا بعبون غرسة 
زو" الأرأء الغرية : ! نم لا ستطيعون ان يمنوا ‏ اذا 
ارادوا أن نظلوًا 10-0 يحضاوة الاسلام الروحية 
تارب مادية من اوروية . 

المعرفة نفسها لست غرسة ولا شعرقية»انها عامة بالمعنى الذي 
يجعل اللقائق الطبيغية عامة . الا :ان وحبة النظر الى 'ترى منها 
هذه القائق و "تعض تحتل ف باحتلاف المزاج' التق ف في الشعوي: إن" 
عل الحياة » ما هو علم الحياة » والعلم لمعن وعل النبات » عا هما 
كذلك 4 لدبت كلها مادية ولا روحبة في ما تقصد الله انما تتعلق 
ملاحظة المقائق وجمعها وتحديدها ثم استخر اج القواعد المعقولةمنها. 


.اما النتائج الاستقرائية التي نستخرجها من هذه العلوم المتعاققفة 
بالمظاهر العامة في المياة » اي فلسفة العلوم » فانهما لا تنبني على 


بي 


هك 
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الطقائق والمشاهدة فقط ولكنها تتأثر الى حد بعيد جد عزاجنا 
المتأضل فينا او عوقفنا المتداسى من اللياة وفسًا كله نا . ويقول 


الفلترف الألاق الكبيى: كنت و فد ندر من امسر يك 


26 
دا 


3 


ولكنه د على كل حال - ان عقلنا لا يستسط نتائحه من 
طبيعة ولكنه يعزوها الها » . 0 وحبة النظر الذاتية وحدهاهئ 
كذلك العلوم ليست فيذاا 
ن تنقلت ال لى هذا مضا 
م 10 العقى ا عن 2ت الغربت » بصرف النظر 


سح م 


عقلمته المثقفة الى درحة قضوى » شو انكداة ى © وهومنا 


0 0 
ذلك مناهض للديئ فى فى مداركاته وفى افتراضاته الاساسة. 0 كدلك 
3 الثر ببة الغر ببة على وحه العمةٍ وم. ولس دراسة العلوم اديثة 
التحر ريسية هي المشرة بالمقيقة الثقافية ف الاسلام » وانما المضر هؤ 
روح المدنية الغربية التي يقترب المسلم بها الى تلك العلوم . 
ومن سا ء حظنا آل ديد ان ما اتصفتا به من قلة لمبالاة ومن 
الاهمال » 000 بالبحوث العامية » جعلنا نعتمد ابذً على الوجبة 
الاوروبية في عرض العلل . ولو اتنا كنا دائاً نتبع المبدأ الاسلامي 
الذي بوجب طلب العلم على كل فشر 1 ا ليوم نتطلع 
فى ظلب العلم الى اوروية مإ يتطلع الن ى نقتله الظمأ فى الصخراءالى 
السران المتلألىء عند الافى .: ولكن نما ان المسليين اهملوا زمناً 
طويلا فانم غرقوا في الها ل وق الفقر 4 نيما معطا عق وروية 
ان تخطو خطوة جيارة ة الى الامام ٠.‏ كرو فك بدا 0 الىموقت طويل 
حى نتلافى هذا النقص . وحى ذلك اللين فاننا: ستظل مضطرين 


ا 
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لطمبعة الخال الى ان 5 ل العلوم الحديثة عن 


التعليمية في اوروية . وهذا معناه اننا مقتدو ن عادة العم وباسلويه 


لس إلا 0 علا لد ارصق درس المساوم 


كت الذدة متاك !فقن 
: ن »> وعكى ذلك 1 ان 
جدى بدرامنا اترسل التلكة الله 
الاحوالان ند حد] قاضال بين الع الت 
ذلك: حق ولكن » من التاحية ة الثانية « تلك هى 
على الثقافة الاسلامية انتثنت نفوذهاعندها 11 
العاماء المسامين ومن الفرصض التائحة لم 

ا 
انظ رات المع ره د 

الاسلامي. - قد يضاوزكف 

تختلف بعض الاختلاف من تلك الي 

وللكن مب كان ذلك الذي سيدكتىفى عنة المستقيل ذان من 
ا مميكن دائاً ان ندرس الع اوم وان ندرسها من ان نخضع 


خضوعاً بستر“قلنا للاتجاه العقلي في الغرب. ان ما يحتاج اليهالعالر 
.الاسلامي اليوم ضربة > لازم لس استشمررما افآ فلسفياً حديداً 


لابوا 
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ولكن تجبيز عامي فني عصري. 0 
طنة تعليمية مثّى تسيرها الاءع ارا ال ألا 1 شت 


الغ رب العاوم” الطلنتعة 1 


ان تار من جميع النتاج العقا 


0 بالموقف ايانف ال دن )و الوا كات 6 00 


2 راد 


المذارسسن ١‏ لاسلامية . اما تعلم الفلسفة الاوروسة والادبالاور 
والتاريخ 30 ترى ( هذه كلها ) من وحبة نظر 0 2« 
فبحب أن يفقد الارتمة الفضلى في برامج التعلم . ان الموقف من 
الفلسفة الاورونية يحب ان ييكون واضحاً متذ الندابة. اما الادن 
قحب ليا يكل تا كد آلا حرم دراسته ا 2 ان 7 
دراسته الى حدود قيمتها الحقيقمة > اي اللغوية» فالطريةة الى تحخرى 
عليها معاطة الادب الأرودوار تدريسه في البلاد الاسلامية تدور 
حك واقر نولك ى انه كا ع . ان الاغراق ال لذي لا ا 
له في قدر قبيته خمل العقول الناخحة الغمة بطبيعة الخال على ار 
تنشرب روح المدنية الغربية بثقة تمياء واندفاع كبير قبل ان يتاح 
ها ان تعرف النواحي السلبية.فيها معرفة كافية, وهكذا لاتكون 
الطر ريق معبدة لحب .ذلك. الادب 2 عدرياً فقط . ولكين لتساغد 
اي لتلك المدنية الغربية التي لا يمكن أن تتفق مع 


2 


روح الاسلام .ان الدور ب الذي يقوم به الادب الاوروبي 


ف رس الاسلامنة 8 ان تتيتدل به ا عاقالا بصبراً 
للأدب لسلا : مى. يتآثر منه 1 لطالك لسعة ة الثقافة الاسلامية و غناها » 
وهكذا يشيع في نفسه امل جديد يحسن مستقيلها . 


إن تعلم الأدب , الاوروبي على الشكل الذي بود اليوم 


ءايح 
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' الكثير من المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غريباً في 
عدون الناشتئة المسامة. ومثل هذاب ولكن الى حد أبعد يصدق 
على التعليل الاوروبي لاتاريخ العام 6 إذ لا يزال الموقف القدم 
قبه : « وومانمونوبرابرة » يظبر بملاء. ثم ان مثل هذاالعرض 
في التاريخ هدفاً خنياً » ذلك ان بدئل على ان الشعوب الغر بية 
ومدننتها ارقى من كلشيء حاء او كن ان ييء الىهذ االعالم. 
وهكذا مكن خلق نوعمن التبرير الادني لسعي الاو روبينالى 
السيطرة والى القوة المادية . لقد تءو'د الاوروبيوت مد ايام 
الرومانين .ان ينظروا الى الفروق نين الشسرق والغرب نظر]ً مينياً 
على « قباس » أوروبي مزعوم .. ثم ان براهينهم تقوم عبلى الزعم 
ايضاً بان تطور العالم لا يكن ان”ينظر اليه الا على اساس التجارب 
الثقافنة الاوروسة . ان مثل هذا النظر القصير ينتج بأشرورة ظاد 
ا © وكيا امند خط النظر عن الامرٍ الذي ينظن 
الاوروبيون زادت المنعوئة علبهم في أن :يدر كوا المظور 
والمناء التارخى لذلك الامر الذي 0 ١‏ 
من انجل هذا الاخترار كات تاريخ الا ل 
اكت عل الادل ف ساق المقيقة 1 تارق مقع درك * 


م لغير الشعوب الاوروبية حسات الا.اذا كات لو وحودهم 


وتقدمهمتا 50 مماشر ف مصيبر 0 وروية. و لكنك اذا )2 معت للشعوب 
الاوروسة تارعناً سَديد التفصسل ز اي الالوان و سمح الا 
.. ينظرات خاطفة هنا وهناك قر بها على الاقنام اقباقبة في العام » 
فان القارىء عيل الى الاستسلام التوهم بان عظمة ما بلغ البكه 


جاسوروات 
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الاوروئيون في النواحي الاجتاعية والعقلية لا يمكن أن يقاس .ا 
شيء مما حدث في العالم الم وهكذا يظير تقر بايا لو العام 
قد او حد من ن اخل اوروية ومن احل مدنيتها فقط » وم أو ان 
سائر الشعوب والمدنيات قد 'خلقت لتككون دوا شي تناسب بهاء 
اوروبة وحدها . اما التأثير الوحيد الذي عكن ان 2 3 
هذا التثقف التار يخي في عقول ‏ الأجبدات من غير ألث 
الاورومةفانما هو شءور هذ «الشعوب .بالتقص فيا يتا بعاتم 
الخاصة وعاضيهم التارذي في أخاص_ وبالفرص السانحة هم 
المستقبل . وهكذا يتربون ترمة منظمة على احتقار 1 
ومستقبلهم الوم الا إذااكان مستقلا مستسااً لامثل العلما الغربية. 
وكيا ننسكن من مقاومة هذه المؤثرات الميئة يتم تححلى 
العقلاء من قادة الفككز الاسلامى ان يعماوا جمدم لتعديا ل تعليم 
التاريخ فق الموسفات الاسلامية . تلك بلا ل مهمة افه 1 كا 
اج الى محيص اسا سي للبحوث التاريخية قبل ان نصيح من المتبسر 
كتابة تاريخ جديد 3 من وحبة النظر الاسلامية . ولكن اذا 
0 الم ة صعمة قانما عد كسان مج :م ارق ولد 
والحة ٠‏ لافار ا احذيت ملتسن عل التاى بده التنازات 
اخلفية الى تجمل :اليه "احتقا. الاسكلام »وستيكون النترية تدر 
بالنقص ل بل 6 بعد يوم . على أن هذا الشءور بالنتقص يمكن 
بعد من ما ان ”يقضى علبه اذا كان المسامون مستعدن لأن .يتألفوا 
المدنية الربية ج وابمدة وان ينفوا الاسلام من حباتهم . ولكن 
هل هم مستعدون لآن يفعاوا ذلك 9 


ع عنراكد 
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0 تمك 6 والتطورر اطديت قُِ الغرب يت هن] الاعوننا 


ارضاً ‏ نان الأخلاق في الاسلام وخصوصاً في 
و للعدل واعارية أ هى 


للمللسا 5 


ن الك ية الغر بنة . 


أطك الاسلام العضمة العرقنة: و الحقند. الحنسى » وسشق 
0 م لي 3 
لى الاخاء الإنساني والى المساواة . ولكن المدنية الغرتبة 


0 


لان عادزة عن ان تنظر الى م وزاء ذلك الافق لضو من 


الغداء الخنسي والقؤمي :ان الاسلام لم يعرف الطبقات الاجتاعية 
ولاحر وب تلك الطبقات فييجتمعة»ولكنالتار بخ الاو ربي كله متك 
ايام ألدونان والرومان ‏ ماوء بالكفاح بين الطبقات وبالعداء 
الاجتاعيَ ْم يحب علا ان نعيد القول مرة بعد اخرى بان ع 
شع واحداً ستطيع ا مناىون ان ستفيدوا دن تلقبهع نالغرب» 
لكو العلوم الطسيعمة والرياضية في اشكاها الخالصة والتحريسة. 
على ان هذه المشرورة الى طلت العلم من الخارج يحب آلا تحمل 
المسلم على اعثيا ر امدنة الغربية ارقي من مدئلته » وإلا لا تكون 


0 5 
حتلكد على بدنة من - ة الاسلام. إن إن تفو ثقافة ما او مدنية م 
| َِ 0 16 

على غيرها “لا مكن ان قوم على مَعَرَفْةَ مادية واسعة المدى ( مع 


عجو 2 نا 
ان ذلك امر ر مسشحب .2 ولكنة يعقوم على لشاطهب 
استطاعتها العظمى في ان تعلل و 3 ان توفق بين نواحى 


اللإز شانية 0 نشيو الاسلام على 0 ثقنافة 


2 فيجب عليئا ان نتبع اع 


ا 


0 حتى نستطيع لك 


ا 1 


00 يه ال 
تبلغ لى اقضى ما يستطيع البثدر 


0 
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ذستّطيع ان قاد المدنية الغربية » ولا يحب علينا ان نفعل ذلك »> 
١‏ ذا أردنا ان نحفظ للاسلام قيمته وان نعمل على احياتا . ان الششر 
الذي نحدثه الت أثير العقبي لتلك المذنة ى 2 ل 1 
مدى من ٠‏ الفائدة الماديةالى تستطيع 1 المدنية 5 ان 0 > علرنا 5 ا 
واذا كان المسامون 0 اهماوا.” فها مذى البيحث العامى فانم لا 
مطيعو نان ننظر روا اصلا ا الخطاً 3 ع 


التعليم من غير وازع ما.ان ك1 تأنحرنا الغلاي 


بدذلك الت اثير ل الذى ىِ سيددده تقليدنا 0 لنظام التعلم 


الغرد بي في قوى الاسلام الدينية الكامنة . اذا اردنا ان نحفظ حقيقة 
الاسلام على انما عنصر ثقافي فيجب غلينا ان نحترس من المبو 
الفشكري لامدذية الغربية » ذلك الأو الذي اصديح علي رسك ليا 
تغلب على تمعن وعلى منولنا . وبتقلمد عادات الغرب وزيه فى 
اكياة لصريح المنامون تدريجاً «ضطرين الى الاخذ بوجبسة النظن 
الغر بية :ان تقليد المظاهر الخارجية قود سكا فعا الى تقثل الميل 
العقيي المضاقب لذلك . 
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ان تقليد المسلين رميو اء 


اطياة الغربية نهو بلا ريب اعظم الاخطار ,التي تسنتهدف لها 


الاسلامية .. ذلك المرض ( ومن سا قاس ع نز 
روجع اين ماققيل دضعة 4 عقود ويتصل يقنوط 1١‏ لمامين الذن 


القوة المادية والتقدم في 2 ازنوا بشغعا وبين الحالة الم 


اذ 


ف بيلتهم الخاصة . ولقد كان من حرا ل المسامين ‏ لتعالم لاسلام 0 
رلك حمق لكان كثر: الى يق نلحمة التتكير في اولئك. الذي 


نسميهم الققباء [ والى انضراف القادة والزعماء الى ملاذهم ومنازعا 
ا لشخصية ع ن خدمة امم بم وسشعوهم ]| أن نغأت الفكرة القائلة 


بارت المسليين لا ستطبعون ان سائروا الر قي الذي تراه 


م 


فى سنائو 


انحاء ء العالح م 1 لم يتقاوا القتواعد الاحتاعية و الاقتصادية الى قبلهسا 


ل لقد كان العالم الاسلامي زمناً ما'را كد]ً : فتفز "كثيرون 
من المسامين الى الاستنتاج السطحي الخالص من انالنظام الاسلامي 


ُ في الاجماع والاقتصاد لا سَفو ى مع مقتضيات ت التقدم » فبحت من 


3 ل ذلك ارد محوكر حسب الاسس الغربية .. هؤلاء 


06 


0 0 روت » ّ كلفوا اتفسهم عتاء الح ث عن مدى التبعة الى 
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يتحملها الاسلام » على انه عقيدة » في تأخر المسامين اا 3 
هم ان يبروا موقف الاسلام الحقبقي > اي م نجاء فى 8 القر رآ تالكر 8 
والسنة النبوية » ولكتهم كفو اه ن ذلك كله بان رأوا ان تعاليم 
فقبام المعاضرين كانت سد ا في وجيه الرق ووه التقدم 
المادي 00 8 نم بدلاً من ان ابو لوا ابصارهم نحو ا اإخرا لمصادر الادليةفي 

:1 الاسلام 5 غهناً ان الشريعة والفقه اللتححر رفي أيامنا هذه شي 
واحد ٠‏ وقد وجدوا ان الثاذ لي ناقص من عدة وحوه ففقدو 3-2 

كل اهتام عملي بالشريعة م الى حتا التاريخ و المع 

في الكس 2م ندا هم ان تقلمد المدنية الغردية هو 0 : 

من ورطة الانخلال الاسلامي . | أما التبعة ةٍ كا 
2 )0 فتقع على عاتق العلماء و 3 ! 


عاتق القادة الذين يتاجرون بالدين وباليلاد» 5 لاحد من 
ان يتنصضّل من هذه التبعة » فكاهم م-ؤولون عن 3 
الاقتصادي ين والعفي في كل مكان 3 


03 


ان خير المؤلفات المديثة من ناحية التفكير _ ومنها الكتان ٠.‏ 
3 وأ اسلاملاتم عمق 2 ) اعتتاق الاسلام ( للامير له حلم انعاية 
لبي تقطع<ان لشسر بعة ة الاسلامية لنت حيحر و 45 سبيل 
0 ا ظ بعدوم اخبر] 200 تحن 6 قِ الظبور 0 
00 ان كا التبار الذي رت لى الكثيرين من 
ات اعمئ بالمدنية الغربية . م ان القوة على الشفاء ف 
| و لفات قد نطلت بفعل سيل من التكتابات (وضعبا اهلها 
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00 عن العقائد الاسلامية ( . هذه الكتابات 

التعالم ق الاسلام | نص بصراحة » فائها بحاولت ١‏ 
2 5 0 تخضع يسبولة للآراء الاجماعية والاقته دية 
المدنة الغرسة ١‏ فنا 

مبرراً عند بعظهم 0 


3 اسظ سادىء الاسلام الاجماعية و 


ن فائدة في ان 0 0 


عفدا تمك هذا اليل أر يت لكك 


أررزر كه الى ركدوية > أو فا رد عط 0 فى ع 


حافظين . ليس في الاسلام _قصر : 

سيق لنا القول في الفضل الاول بان الاسلام من" على الانسانعجال 
واسع » من رحن لافنا دام لا يفعل ما يناقض الاوامر 
ا . ثم انه صرف النظر عن ان كثير] من الاشياء ل ف 


فى خوهرها جح زء من اللكيان الاجمّاعي 
2 الربا الذي نعتير ا 0 
مع تعاليم الاسلام منافاة لا تحتمل الاخذ و 
لاكاة لامدنة الغربية ة » كا اظبرنا م 


لان انا باتا . وان السطحيين من النا 


0 
2 
1 


م 3 
ن يعتقدوا انه من الممسكن تقلمد مدنية ما في ٠‏ 


كايو ينجت 
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من غير أن يتأثروا في الوقت نفسه بروحها. إن المدنية لست شكلا 
اجوف فقط ولكنها نشاط حي . وفي اللحظة التي ندا فيها بتقيّل 
شكاها تأخذ جاريها الاساسية ومؤثواتها الفعالة تعمل فبنا » ثم تخلع 
على اتحاهنا العقلى كله شكلا معيناً ولكن ببطء ومن غسير ان 
نلحظ ذلك . 

ولقد قدر الرسول هذا الاختيار حق قدره حينا قال 00 
تشبه بقوم فهو منهم ١‏ » . وهذا الطديث المشهور ليس اعاءة ادبية 
فحسب بل هو تعبير ايخابي يدل على ان لا مفر من أن يصطبغ 
المسامون بالمدنية الى يقلدونا . 

ان للا الناحة قد سي إن ون لايق الأسل فتن 
« المهم » وبين «غير المهم » في نواحي المياة الاجتاعية . ليس كة 
خطأ اكبر من ان نفترض ان اللباس مثلا ثيء خارجي بحت وان 
لا خوف منه على « حياة الانسان » العقلية والروحية . انهعلىوحه 
العموم نتبجة تطور طويل الامد.اذوق سُعب ما في ناحية: معيئة . 
وزي هذا اللباس يتفق مع الادراك البدبعي للك القع ومع 
ميوله . لقد تشكل هذا الزي ثم ما فقء يذل اشكله باستمرار 
حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله .فالزي 
الارروبي اليوم مثلا يتفق تاماً مع الخصائص العقلية في اوروية » 
وبليس الثياب الاوروبية يوفق المسلم من غير سعور ظاهر بين 
ذوقه والذوق الاوروبي ثم دشوه « حياته » العقلبة يشكل يتفق 
جائياً مع اللباس المديد . وبعمله هذا يككون ( المسلم ) قد تلىعن 


(١):مدند‏ ابن حتل وسأن ابي داود ٠.‏ 


ا 
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الامكانيات الثقافية لقومه و#لى عن ذوقهم لخدي وتقدل لاس 
العبودية العقلية الذي خلعتة عليه المدنية الاجندية 
اذا حا كى المملم اوروبة في لباسها وعادا ا ل حياتها / 
0 عن ازه يؤثر المدنية الا ارو بية « مه ك3 دعو أده 


أ ا رسا كك الل ديل علياً ان تقلن مد ذمة أحندبة قَْ 
0 


مقاصدها العقلية والبديعية من غير اعحاب بروحها » وانه أن 


المستحيل ان “تحب بروح هدزسة مناهغة التوحمة ه الديخ في + وتبقى 


مع ذلك مساياً صحيحاً . 
ان الميل الى تقليد التمدين الاجنٍ 


بى نتبحة* الشعور بالنقص . 
هذا ء 0 سولف ها يناب به المسابرة الآن؟ #لدرت الانة 
الغربية . انهم يفاضلون بين قوتها ومةدرتها الفنية ومظهرها البراق 
وبين البؤس الزن الذي أل بالعالم الاسلامي » ثم بأخذون في 
الاعتقاد بانه ليس فى ابامت"هذه من سبيل إلا ل الغرب . وانك 
لترى لوم الاسلام على تقصيرنا نحن زياً شائعاً بيننا اليوم . واما في 
افضل الاحؤال فآن اولكك الذين نسميهم عقلاء من بيننا ينخدون 


موقفاً اعنَدَارِياً وحاولون ان يقئعوا أنفسهم ويقنعوا الآخرين بان 
الاشلام مكنه يسهولة ان يتشرب روح المدنية الغربية . 

وكيا ستطيع لمسلم إحماء الاسلام يحب ان يعيش عالىي 
الرأس » يحب علمه ان تحقق انه متميز وانه مختلف عن سائر 
الناس » وان يككون عظم الفخر لانه 1ك وفك عدي اند 
كد ليحتفظ بهذا الفارق على انه ضفة غالية وان يعلن هذا الفارق 
على الناس نشجاعة بدلاً من أن يعتدذر عنه نا هو بمحاول 


-إلمت- )3 
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000 0 على ان هذا لا بعنى ان المامين. 
000 إيصموا ذانهم عن كل وت أت مز ن الخارج » فاناحدنا 


0 إيتقبل مؤثرات | مم يحابية جديدة من مدنية اجنسة 


ما من غير انيدم مدنيتهضرورة” ٠‏ والنوضةالاوروبية احسن مث لفى 
هذا الباب . فلقد رأينا كيف ان اوروبة تقبلت المؤثرات_العرسة 
فيا يتعلق بالعلم و اسالنبه عن طيبة خاطر » ولكنها لم تقبل المظهر 
ا 0 ربية قط » ول تضح” استقلالها العف لعقلي 
او البديعي على الاطلاق. لقداتخذت اوروبة من المؤثرات العربية 
سماد لتربتها يا فعل العر ب حينااستغلواالمؤثرات الهبلانية» في أيامهم . 
ولو الت النتيحة في كلتا الا التين:و حدر بذأعظيماً للمدنية الاصلة» 
ملوء ء] بالثقة بالنفش وبالاعجاب م ان تزدهر 
أو ان تظل على قيد الوجود بعد ان تخسر اعجابها بنفسها وصلتها 
حاضيا 
ولكن العالم الاسلامي » وبه ميل متزايد الى حا كاة اوروبة 
والى اقتباس الآ راء والمثل العليا الغربية » يقطع بالتدريج تنك 
الصلات التي تربطه عاضيه . وهو من أجل ذلك لا يفقد ا من 
مر كزة الثقاني فحسب © بل من مر كز زه الروحي ايضاً أنه يقه 
الشحرة التي كانت قوية حينا كانت بعيدة المذور في الارمن- 
وللكن ميول المدنية الغربية ازالت التراب عن جذورها فاخذت 
هي تنحل” ببطء لفقد الغذاء فدقطت اوراقها وذبات غصونما. 
لحن عند اسفل جذءٍ ما بيرز الخطر الذي بيددها بالسقوط 


عد اليوناية التأحرة 
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الى الارض 


١ 


فا مد نمةالغربة إذن لا يكن ان تتكون الوسيلةالصحبحة لايقاظ 
العام الاسلامي من سباته العقلي والاجتاعي » ذلك السبات الذي 
أدى إلى انحلال مظاهر الدن حتى اصيحت عادة حردة لا حباة لها 
ولااناعث اشلاقناً فيها . فابن يحبْعلى المساممين إذن ان بيحثوا عن 


الباعث الروحي والعقليالذيمماليوم فياشدالخاجة اليه * ان الميواب 
على ذلك سهل * سهولة السؤال عنه ». بل 3 لصي 0 00 
نفسه . ان الاسلام كم سيقت الاش ا 00 
م اعتقا د 0 3 الحدود 
مام الظهور للحياة الفردية والاجتاعية . وك 0 ولام الاسلام 
1 المسامان ثقافة اجندية صرلك مئة 0 حؤقرياً ف اسسها 


الأخلاقية » وكذلك يكن ان ينتعش حالما يرجع به الى حقيقته 


خاصة به » وأتلدب اليه 25 يقرر ثم يؤلف 
كاننا الفردي و الاجتّاعي في مع نواحبه . 

وفي هذا العالم المماوء بالآراء الجديدة المتصادمة والتبارات 
الثقافية المتعارضة لا ستطيع الاسلام أن يظل شكلاً -- 
لقد انقضى ذومه السحري الذي دام أجالا فيحب أن ينبض أو 
ان عوت . ان المشكاة التي تواحه المسادين اليوم هي مشجكلة 
مذافر وصل إلى منفترق راق : انه ستطيع أن تظسل واقفاً 
تنه > ولكن هذا يعني انه سدموت <وعاً » وهو ستطيع أن 


اح لاست 
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يختار الطريق الى هلل فوقها هذا العذوان : « 2و المدنة 
الغر ببة « 1 حنئذ بحب ان يودع ماضمه الى الابدءاو انه 
ستطيع انيختار الطريقالتي كتبعليها : «إلى حقبقة الاسلام». 
ان هذه الطريق وحدها هي الي تستمل اولك الذين يعتقدون 
عاضيهم و باستطاعتهم التطور ل حي . 


َك 
2 
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ىا 

لقد 'عرضت اقتراحا ت كثيرة للاصلاح فى آثناء العقود الاخيرة» 
وحلوال كتيرون من الا 15 لوعي ز كين علج لمم خم 
الاسلام المريض »© ولكن حبود هو هؤلاء كلهم كانت الى الآن عيا: 
ذلك لأن حميع اولئك الاطباء الكذاق > اوعد اللأمل” أعحاق 
الكامة ا متهم 2 در ان شعو امع هذا العلاج 


الادوية المعيدة الصحة ومع انواع الا ؟ كسير الغَّذَاء الطبيع 
تقو م عله النقاهة الا ولى ا . هذا ااعذاء الوحيد الذي طم 
جسم الاسلام ف حالتي ضبحته وسقامه ان قبل عليه »و الذئتتمكن 


اجوزتة من امتصاصه بكل تأ كيد هو سثّة تمد . لقدكانت المنة 


مفتاحاً لفهم النبضة الاسلاسة منذ اكثر من ثلاثة عثير قرناً » 
ذاياذا لا تكون مفتاحاً لفهم انلالنا الحاضضر ؟ ان العمل سنة 
رسول الله هو عمل على حفظ كيان الاسلام وعلى تقدمه » وان 
ترك السثّة هو انحلال الاسلام .. . لقد كانت المثّة المسكل 
الحديدي الذي يي قم عليه صرح الاسلام» وانك اذا أزات مسكل 
بْاء ما » أفيدهثك بعدئك ان بتقواض ذلك البناء انه بدت 


من ورق9 
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: إن القيقة السبطة الح تي أجمع على القول ل ها جميع العلماء 6 
أعصر التاريخ الاسلامي لا تلتى » ”ا اده اليوم 
سات تعلق عور اك اخكدسة القر يف © تلك الور اك الى ل 


1 يوماً بعد يوم . إلا أن تلك هي القيقة الوحيدة التي عكنها أن 


تنقذنا من الفوضى والعار اللذين نيما انحلالنا الخحاخر 

ندا عمل هنا كلمة ( السكة , بأوسع معانيها 1 انها المثال 
الذي اقامه لنا الرسول من اعماله وأقواله. إن حماتة العحببة كانت 
شلا حياً وتفسير] لا جاء في القرآئ الكريم؛ ولا يمكننا أن ننصف 
القرآن الكريم بأكثر من أن نتبع الذي قد بلتّغ الوحي . 

ا 

لقد رأينا ان من أمم مآ في الاسلامءتلك امآ قي التي قيزهمنسائر 
النظم المطلقة ‏ التوفيق التام بين الناحية الخلقية والناحية المادية 
من المياة الانسائية . هذا سبي" من" الأستان الى عملت على ظفر 
الاسلام في إبان قوته اينا حل . لقد أتى الاسلام بالرسالة الخديدة 
التى لا تخعل احتقار الدنبا شرطأ للنجاة فى الآخرة . تلك الخاصة 
الظاهرة في الاسلام تحلو اللقبقة الذالة على ان نينا » الذي كان في 
رسالته الدليل اهادي للانسانية » كان سُديد الاهتام بالحياة الانسانية 
فيكلا اتجاههها: في المظهر الروحي وامظهر المادي [ وعلى هذا 
عات رغول لعل 71 عليه وسلم : اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبد »“واعل لتك كأنك قوت غداً ] . وإنه لن العبتل 
بالاسلام ان نحاول أحدنا ا ان 1 وامر لارسول: تتعلقبامور 


تعبدية رو ا وبين غيرها من ألي تتصل لق آنا با الجتمعو قضانا 


0ك 


--082170ع5ن © /5انهاء010/0.ع/اأداءعة//:ومخطا 


ا عونا 0 0 
( الجنتامان ) ى -- 
لقدر الدور النبوي الذي قام ؛ 
وكا ان حماة المسلم يجب أن تقوم على التعاوت 


ذاته الروححة وذاته ال+سدية » فان هداية نبينا يحب ان تضم احلياة 
2 ع 2 عو ع 20 


ان فرقة» وتف رقت النصارى على انين وسيعين 
ثلاث وسعين فرقة 3 ).وهنا يحت او 
2 سيعان «( 2 اللغة العر بية يدل غالياً 5 
« الكثرة » ولس من الفزوري ان يدل على عدد حسابي ايحابي 


والظاهر منقول الرسول انه قصد ان يقول ان الفرّق والشيّع 


بين الم.لمن و نَ ار ؛ حتى انا لتكون " كثر من تلك التي 


بين النصارى والبهود . ثم ان الرسول .اضاف الى ما تقدم قوله : 


» : ) القرآن الكريم » سورة وه ( الحصر‎ )١( 
٠ (؟) سان ابي داود وجاءع الترمذي وستن الدارمي وسند ابن حتبل‎ 


ابام ب 
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7 كلم في النار إلا واحدة » وحيبا اميا رد وان اللفعليوم 
عن لفرقة المبتدية الناجية قال : «ها أنا عليه وأصحابي » . وهذا 
ا أن ا ولك الذين ال 0 وأصحابه دليلا يتدون به في 
حباتهم ثم الذين يسلكون السبيل الروحي للفوز . ثم إن هنالك 
آنات ف القرآت الكر كريم محاو هذه ا نح لا تتر|ك الا م 
للاختلاف في ال قله ربك لام وأملنونة 0 
كارا في رينت » ثم لا يساما ف نشي 
عر يا كه متدرا سر ا رركن 10 
إن "كانم" لتحيون الله “فاتمعوفي 'حب تك الله و يعفر" [>” 
ذنويع ٠»‏ واللها كرد الحم قلا أطباوا الله والرشول 
فان تولو فان” الله لا نحت الكافرين 5 . 
فسنة الرسول إذن تالمة ” للقرن »؛ وهي 0 الثاذ في الشرع 
الاسلامي ولاسلوك الشخصي والاجتاغي . و في الطقبقة يحب علدنا 
أن نعتير ان السنة انما هي التفسير 0 لتعالم القرآن الكر كريم 
والوسيلة الوحيدة لاجتئان الذلاف تأويل تلك التعاليم وتطميقها 
في الحياة العملية 2 ات تنطوي على مغنى رهزي 
ومكن ن أن 'تفهم على اورجه ختلفات إذا لم يكن لدرنا 0 
التأويل 1 لسائد في القرآن الكريم هنو ان يبكون 
موقا متفق الاجر زاء » على أن استنياط الاتحاه العملي الذي يحب 
ان نتخذه نحن لس قينا ف جميع العو أن 1 اهدده تق أن 
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' القرآث الكري سولام الله تاماً في ميناه ومعناه » فالتتيجة المنطقية 


لذلك أنه 'يقصديهقط انيكون مستقلا عن هدابة الرسول الشخصية 
على ما هي هدسوطة في السثة . واننا سنحاول في الفصل التالي تبيات 
الاسناء د الغا فال ال 00 - في 
ن تفكيرنا يقودن 0 الىأنه 

كم" » فيا يتعلق بالتأويل لعملي لتعالم القركات الككريم 

من الذي اوحيت اليه هذه التعالم هدى ااعالمين. ان التعيير 


جميع 1 ا 


ا الرسول الهادية المليمة 3 ثم.ان 


الزى يتردد على مسامعنا البوم كثيراً , لترجع ال ىالقرآك الككريم 
0 انلا نعل من انفسنا اتباعاً مستعبدين للسنة) يتكشف 
بكل ساطة عن جهل 0 . إن الذن نقولون هذا القول 
تشهون رحلا بريد ان يدخل قصراً ولكنه لا بريد ان. يستعمل 
الفاح الاصلي لد يي يستطيع به 2 ان يفتح الاب 2 

وهنا تَعَرْضّ المشكلة 6 يرة 
تكثف لنا عن حماة الرضون 0 اقواله . هذه المصادر 7 
الطديث » وهو ما ووي من اقوال الرسول واتماله التي ذكرها 


اصحابه و نقلوتها 5 جمعت بعد التمحيص ف القروك الاولى الني ل 


تعلق بدحة ة المصادر ع 


لي 


الممحرة . هنالك 1 ن من المسهين العصريين الذين يعلنوت باهم 
على استعداد للعمل بالسئة » والكنهم يظنو نا نهم للا يسخطيعو 0 
الاعتاد على جموع ادن يثالذي تقوم عليه السنة . ولقد أصبيح من 
قبيل الزري ف انا هنا هذه ان كر الموء مبدثياً صحة ة الحديث» 

هر من اخل لك بنكر نظام السّة كله . 
هل هنالك اساس علهي هذا الإتحاد « ا م هل هنالك «برر عامي 


4م ح- 
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أرفض درك على أنه معيلاق يسللد اله 2000 رع اللاسلا 01 


إننا نظن أن 0 5 لصحيح -مذهب اهل السنةفي, تعلق 


باحديث- عكر ناتبأتو | أ ده مقنعةفعل تت مرة و 2 1 
الثقةيالاحاديث المنسوية أ 6 ل هنا ا 02 . 

: 2-3 70وحن انس هد مواصو كنا.؟ 
انه علد ار ا 2 ا 2 0 

4 على الرغم مر 6 0 بدلت في سبيل تحداي الحديث 
2 : 0 
على 4 نظام ماءفان 3 لعصر بن من الشرقيين والغر سن 
ل يستطيعو 1 ان يدعيوا انتقا ادهم العاطفي” الخالص بنتائي مرء ال 5 

يٍ نت 


ا 


العامي . وانه من الصعت ان تفعل داليك ذلك » لأن الخامعين ل- 


اطدر و و الامامين البخاري” 0 “قد قاموا 
بكل ما ذ في طاقة البشى عند عرض ى صحة كأ 1 3 
التحديث 0 اد كثير] من ذلك الذي يلحأ الله المؤزخورتك 
الام وروبمون عادة عند النظر رفي مصادر التار, خْ القديم 8 

أ تتخطى : نطاق هذا اتاب | ذا نحن اسهينا ف الك م »على 
وجه التفصيل > في الاسلوب الدقيق الذي كان المحدئون ا 
اديت الأو لون لستعماو زه للنئدت من صحة كل حدرث 4و كفي 
9 من أجل ما بحن هنا تدده - أن نوو ل ]| إنه ذ 0 ذلك عل تا 
الفروع غابته الوحيدة البحث ف معالى 
وطر إبقة روايتها . ولقد استطاع 0 
بوحد سلسلة متاسكة ثرا جم مفصلة بع النشد 
تك انم رواة أو #دثون . ان تراج 

3 و اعد" منهم في الثقات الا 
اولئك الذين كاز نت حياأتهم ل روايتهم إلحديث تتفق عَاماً مع 


حاوة ب 
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القواعد الي وضعبها امحديو ن > تلك التواعد الى 'تعتير على كا 
يمكن ان يكون من الدقة . فاذا اعترض احد اليوم من اجل ذلك 


: ادن حمل فان ع بده ان 
على صحة حديث تعيئه أو على احخديث حا فان عليه هو وح 


5 0 من مير برو مطلقاً من الناحئة العاسة ان عر 


أن هذا المصدر منقوضص 
[[ لك ف المصدر نفسة و في احد 25 انه التأخر نْ 
3 من التاحة الثائية خبر ار 3522 ا عليناً حا عد ان 
نقدل 0 على 
لنفر ص ثلا ان رحلا ا ماكان كِ 


لف : 


0 نَ من التارد بخ و نحاء ولو ون أده صلاح و قد 2 
الاخيار والتاريخ خ المملية على اخبار رو افا معاكصر 0 السلطان 


: 000 


ارو ساروا م ادلة قاظعة تشنت ان ذهت - 


في تلك الال عد تولك إن البق للبرهان والا عدو 3 

للا وهام 2 الحقائق التارية الثايتة من 0 5 
0 فعلى الاذ ذسان ان يتساءل عما يمنع النقاد العصرين 
من ن يشملوا مشكلة ااديث ا هله النظر رية ا لمنطقية الواسعة. 


ان السب الاول لوحود حديث مكذوب ا ماهر كذدةمتعمدة 
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المتاخرين 01 فيا , 0 ن صرف التهمةعنه انتداة. 
داكا كت اك نىء من النظر || الا 


1 


مهن اذام ال ان ارما لض ١‏ "اى: مث الاثر العظيم 
0 كنه شخصية 0 ٍ 2 0 من 
فوق ذلك ثارت حة بالوثائق 

ف خالا إن 0 الزحال الذين كانوا على 

استعداد لان .+ ا 7 وما ولكون في سديل رسول الله كانوا 
يتلاعيون بكفاتة + لقن قال الرسوز :دمن كذن 0 1 


فلمتبوأ مقعده م ن النار 5 عرف لصحابة ذلك “ولقد اعتقدوا 


فين 0 الزى كانوا ينظ وثالله على أ 57 طقعر: الله 
: ينظرونال ن الله . 


ان أول وال يواجه القاضى عند مماع الدعوى في قاع 
المنايات هو : « من ذا الذي يكن ان نكون قذا ستقفاد من 
ارتكاب الجرعة 9 » ان هذا المدآ في تكن ان يطب ل 
0 الحديث . ث اننا اذا ] سيثنينا بعضضن الاحاديث الى تتعلق 
مباشرة بالاحوال الشخصة لدى بعض الافراد. او الماععات 
كالاحاديث التي هي بلا سك موخ 7 كثر احدثين على 
رفضها من 0 أدعاء الاحران ١‏ الختلفة للخلافة في القرن الاول تعد 
055< ود ل 4ل نكن عت هن د ت يرتجع بالفائدة على احد ما 

)00( صحيح البخاري » سنن أني داود» جامع الترمذي » سان ابن ماحة » 


سان الدارم في » مسند اد بن حنيل . 


2-6 
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قها لو وضع الأحاديت على رسول الله . ولق دكات من الادراك 
الضحيح لامكان وضع مثل هذه الاحاديث لغايات شخصية أ 
اعظم رجا حال ايه مامين الخاري ا مق صحبده] 
كل حديث يتعلق يسياسة الاحزاب . و وأماما بقى فقّد كات » على 


وحه التقروب»وراء كل سَّكءخاليا من كل فاندة شح لكلاقرة 1 


نات هنالك احتحاجاً آخر مكن ان 0 عَلى أساسهصحة 


الحديث . فقد يقال ان الصا والذي ممع| ا 7 
لخد الدواء المتأخرين 5 د 2 5 نقسه صادق-خطأ 
جل عل جو في أر نسان ار سي خرن من الأحاخ لقان : 
ولكن الابقات الداخلي أي النقساني نشد على بطلات امكان وقوع 
مئل هذا الخطأ الى حد كيرءوءلى الأقلمنالصحابة»ذلكلان الذي 
عاسوا في عه الرسول رآ واجميعهم في اقوال الول واعكالة 
اعظم الأعمية ؛ لا لأت سخصّية الرسول أثرت فيهم فخليت آلباهم 
فقط بز ل لاحم كانو ١١‏ 1 على اعثقاد جازم بان ذلك كات أمر] من 
الله تعالى لتنظم حياهم م في ادف تقاصاها م ذلك اعتداء 
بالرسول واقتداء نه . من احل ذلك لم وستطيعوا ارت يتناواوا 
الاحاديث بلا اكتراث » بل جريوا ان تتعهوها وان يحفظوها عن 
لبر قلى ولو أدئ ذلك الى ثيء من الازعاجالشخصيهم . وعابروى 
ان الصحابة الذين كانوا ان مر ارسيو[ ا رحلن رحلان » 
فكان احدالر حلت : بلازم الرسولمرةبيها سعى ال خزوراء رزقة او 
يقومعلى امور ثم يلازم الرجل الاخر الرسول لجمكن الأول من < 
السعي وراء رزقه هو . وكات كلا مع اجدهها شتا عن الرسول 


سوه 
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ا ا عملا من اعماله نقله الى صاحيه ٠‏ ولقد كانوا جميعهم سُديدي 
اأرص على ألا يفوت مم شيء من أقواله او افعاله . ومن 1 
ل 06 مثل هذه المواقف قد اهلوا لفظ اد 6 قاله ل 
00 تكن اذا كان مات الصحابة قد حفظوا جميع 0 
الككريم 0 بلفظه وما فيه من فروق خثيلة في الرسم (.الترحئة ) 
فلااريب في انه كان مكناً هم و للتابعين من بعدهم ا اقوال 
لرسول متفرقة ا حفظوا :القران سواء بسواء» ولكنمن غير ان 
يدوا عِلى الاحاويث اوداك ينقصو| منها سكا ان ادبن برو نان 
لحديث الصحبح ما 'روي واحداً في معنا ولتكن باسانيد ختلفة 
مستقلة . ومع هذا كله فلم 500 في خإد مسلم ان احاديث الرسول 
تبلغ في للقام | و في الصحة إلتي لا عا ل نيا لساك مبلغ القرآن 
ككريم “ ول يخل زمن ما من دراسة الحديث ونقده. ثم ان 
لاحاديث الموضوعة ( المكذوبة ) لم تخف قط على الحدثين يم) 2 
لعخر 0 سذاحة » بل اننا نرى عتكس “ذلك 
اطتيت تدا حت الغروره تال ار اطدية 


ازعم + 
0 من الحديث المو ضوع رات صحبيحي الامامين البخاري 


0 ليسا سوق ذتيحة مياشرة هذا التمميز 5 فوجود الاحاديث 
لموضوعة إِذْن لا 0 ان بكرن دليلا على شعف نظام الحديث 


فى ججموعه م ازه لا 0 0 قصص الف ليسلة ولملة ان تير إدهن 
على سشيء يتعلق بالاثبات او بالطعن 5 صحة الاخبار ١‏ لتارخية 
مروية عن عضر تلك القصص 

/ 8 


لم ستطع ناقد ما حتىق ايامنا هذه أن برهن بطربقة 
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ذات قواعد على ان جموع الاحاديث التي تعتير صحيحة حسدمه 


القواعد الت وضعبها أئّة ا محدثين هىغير صحبحة. إن رفض الاحاديث 


المجبيعة © خملة وزاخدة او اقساما » للدن حتى اليوم كا سيق 


لنا القول - إلا فضية ذوق » قضمة قصرت عن ان تحعل من نفسها 
عن عن خالصا من ارنهزاء-. رلك اتيك الذي حمل عل مث 
هذا الموقت من المقارة دن اكتترين من العافت المعاصرئ يكن 
تتبعه الى مصدره .. ان:السبب برجع الى استتحالة المع بين طريقة 
حياتنا وتفكيرنا الحاضرة المتقبقرة وبين روم الاسلام الصحيح » 
يظهر في سنة النبي » في نظام واحد . ولعي ستطيع نقَددة 
الحديث المزيفون أن يبرروا قدورهم وقصور بثتهم فاهم 
مخاواون ان يزياوا ضرورة اتباع السئة » لاجم اذا فعلوا ذلك كان 
بامكانهم حينئذ ان يتأنولوا تعالم القرآان اللكريم يا .يشاؤون على 
أوجه من « التفكير » المطحي -- أي عسب ميول كل واحدمتهم 
وحسب طريقة تفكيره هو .وللكنتاك المنزلة الممتازة التي للأسلام 
- على انه نظام خلقي وعلى ونظام شخصي واجستتاعي - تنتهي 
ببذه الطريقة الى التهافت والاندثار . 

وفي هذه الايام التي زاد فيها نفوذ المدنية الغربية في البلاد 


الاسلامية نجنا سبياً جديد يضاف الى الموقف المستغرب الذي يقفه 


من نسميهم «متنوري المسامين» من هذه القضية» ذلك هو قوهم انه 
من المستحيل ان نعيش على سنة الني: وان نتتّبع الطريقةالغربية في 
الحياة في آن واحد . ثم إن اليل المسلم الحاضرمستعد لأن 'يككبير 
ل سيء غرلي وان يتعبد لكل مدنية اجندية لأنا اجنبية ولآنما 


دوه 
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قوية وبراقة من الناحية ١‏ لمادية . هذا احفر رح كان اقرى الاسباب 
لني جعلت أحاديث الني و جعلت عع نظام البنة معها لا تحد 
قبولاً في يومنا اهذا 00 السنة تعارضص الآراء الاساسية اله ةي تقوم 
علمها المدنية الغر بية معارضة” صرحة» حتى ان اولئك الذن خلبتهم 
لثانية لا يحدون مخرحاً من مأزقهم هذا الا برفض السنة على انها 
غير واجبة الاتباع على المسامين » ذلك لاا قائمة على احاديث لا 
يوثق ا .. وبعد هذه الحا كمة الوجيزة يصبح تحريف تعاليم القرآن 


لكريم » لي تظهر مؤافة لزوح المذلية الغريية» 1 كثر سهؤلة . 
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أن تبرنر السنة من ناحيتها الباطنية الروحية اما هو على دوجة 
سن الاهمية نه بآ مع تبريزها شكلياً أ و6 كا يقال ؛ شترعياً 
ب وذلك فيا يتعاق بتقرير استنادها التاريخئ ,الى .«اللاديث . لماذا 
ننظر الى الغمل بالسنة على انه امر لا بد منه .اذا اردثا ان نحيا حياة 
تتفق في معناها مع الاسلام7 أليس ثة سبيل آخر الى حقيقة.الاسلام 
موى تذلك النظام: المنسع .من الاجمال. والعادات والاواسر 
والنواهي » مها نحد بعضه 55 » وان كان جميعه مستقى من. حياة 
ا 9 مالا سك فيه ان الرسول كان اعظم الرجال 00 
اليس لاخبار على تقليد جياته في جميع تفاصياها 1 شكامة 80 على 
المرية الفرذية في الشخصية الانسانية 9 هذا اعتراض قدم يعترض 
به الثقاد من غير الموالين للاسلام:عادة » اذ يقولون ان التشديد في 
اتناع الدئة كان سداً من الامنياب'الاساسية التي قادت الى انحلال 
العام الاسلامي . وقد ظنوا ان مثل هذا الاتجاه سيتكون في النهابة 
اغتداء على حرية النشاط الانسافي وعلى التطور الطبيعي للمجشمع . 
إن من اعظم الاهمية لمستقبل الاسلام ان نعلم اع كاله 
باستطاعتنا انْ جنب على هذا الاعثرا 1 مم ام لد 1 دان مؤقفنا 


لاو - 00 
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من 2 هو الذى سبقرر هو كفنا ع ع . 
اننا فخورون >ى بان 0 "كد لا يقوم عسلى عقيدة 


تدوفة والكه شك ذلا لبحث الانتقادي العاقل .- فنحن مر 


0 


أجل ذلك على حو" اذا كنا لا نتكتفي بان نعل فقط ان العمل 


بالسئة واحب عليتاءيل اذا تطا لبنا ان نهم السب الملا 0 الوخو ب 
ىَ اء شار ا 


الاسلام يحيل الانساث على توحيد جميع نواحي 0 


هذا نكو ن قد و صلنا ّ 1 ل 

هذا الدن و اسطة الى هذه العابة فاته عثل فى نفسة مموع مدركات لا 
م ع 

يوز ان يضاف المها شىء ولا ان ينقص:من! ثىء.. م انه: ‏ لس 

ف الاسلام ِ ل ا »:فاذا:قيلنا تعاليمه ي) بسطها ‏ القرازتف 

الكرم فعلا او م اوردها الرسول فبحبت عليدا ان نقيلها تامةو إلا 

خسرت قبمتها .ومن سوء الفهم الاساسي للاسلام أن نظنه » وهو 


دين العقل » “ضع تعالبية للاختبار الشخصي - وتاك دعوى نذأت 


من اخطأ العام ؛ في فهم م الفلقة العقلية ..هنالك شقة واسعة - على 
ما اعترقت به أيشاً الفلسفة ف 2 الاعصر بين العقل وبين 
الفلسفة العقلية يم يفهمها عادة بعضهم اليوم . إن لعمل العقل فها 
يتعلق بالتعالم الدينية ضفة- الوازع »وو اجِبه أن يرى أنهلا يفرض 
على العقل إلا ما حتمله العقل سهولة ومن غير طلوء الى الخدع 
0 

قد وثق به ءرة بعد مرة ثقة مطلقة من كل 0 

لا تعنى أن كل انسان اتصل بالاسلام وجب عليه ضرورة أن يقبل 
7 جالية كنا حم عليه » تلك قضية مزاج وهي: في آخر الامر من 


خ 6 
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حيث الترتب لا من حك الأعمةات قعة امن 0 .روح ياو 
5 هداية 7 تدعو ها 7 نَ الكريم . ولس من شخص بعيد عن 
الهوى تحادل في الاسلام ليزع أن فنه شلئا تخالفا للعقل. إلاانهمالا 


سك فيه أن قت أشياء وراء حدود :العقل الانشائي » ولتكنها لاتخالفه.. 


ل العقل فى الامور الديشة ب ي) رأينا - غيلا 


» أنه 


ل 1 نه ]له تسجيل تقول « نكم أ لام 
بن ليس الامر كذلك في نما ستمونه : بالفلقة 

م تكتفي بالتسجيل والاراقبة بل تقفز الى ميدارن 

لتفكير السلق”< انبا لل متفبمة ولا مستقلة كالعقل. المطا المطا 

ولكترا ذاتتتدموا حة الى لطنا لاقصى: . .أن الكلم» ‏ 

خاضة به ولكن الفلشفةالعقلنة 

لعالم يجميع شفاياه في 0 

َ او بانه من لمكن و 

ا 1ن 56 في كل زمن ا نفسه 

تخالف المنطق إلى حد انها تسلتم بيذ الامكات للعلم - 


ان قداو تلك الفلفة الع عقلية غير المندعة فود 0 هو احد 


لاسبات 2 مل نْ 0 لكين ١‏ لعصر در 0 3 توا 


- وَإِننَا اله 0 0 وك 


مبرهن لبا 7 ان لفهم ألا دن 2-7 د اماما 
0 0 من وحوه الامكان.. ان عقلتا لا لستطيع “عارك قبت 


2 


(3) عمانوئيل كنت أعظم الفلاسفة العقلبين في العدمر الحدرث وأحد كيار 
الفلاسئة في جيم عصورها. وقد اشعرز بكتائه نقد الئقلالغخض» (ت6١18قغ).‏ 


ع هووتت 


0ا © /ذاتهاء0/وه.ع ناتراعيه// :وماق 


ك طبيعته » ان حيط بفكرة :و الكانة » . اننا اتنتطيع + ان قر 


من 5 ا مناه فقط . اثنا لا ندري ما اللانجاية ولا ما الأزل 
2 ى اننا لا عم ما الحناة. لعا ى. نعلا الدى متب كل لكين 
مطلقة فائنا نجتاج خدرورة الى هاد يتصف عقله . بشيء 0 
نتضفت يه التفكير المادذى وفوق 0 تتصف نه الفلسفة. الغقلنة 
الزانية العامة فيا#ازنا تاج الور من اشرق عله نور لله > أ 
كفةواحدة. الى نئ . فاذا كنا نعتقد ان القرآك الكريم كلام 


الله ؤإن عمد رَسوّن الله » فاننا لصبيح حملئذ 'مازمين ادسا وعقليا 


بان :تتينع قدى تالرسول اتناعاً أعى 10 ان التعمير 0 01 لا 


يعي اننا تحب ان نطرح خع تتدرى العقل » بل بالعمتكس بحب 
علينا ان تتفل تلك القوى فى احسن وجوه مقدرتنا و استعدادنا : 
حت عَليا نان خرن العو عن المعنى اللازم لثلك الأوامر التي 
جاء ا الني ل أن الواجب يليا ف 1 بعال ل نطييع تلك 
ا مر سو ايا قادرن على فهمها أم لم 0 ل احت” 7 
رك ها فنا دا ف 5 فائدة نكتل عر كد لكر بايطا 

الحندي الصحيح يسمع هذا الأمر وينفذه في الحال.. فاذا 0 
المندي في هذه الاثناء ان يفهم بنفسه الغاية الحربية القصوى. التي 
تخلتنا قائده » كان ذلك من حشن حظة وحسن 500 ادش 5 
كن اذالم يتكشف له فلس من أنه ان يترك تنفب -ذ ذلك 
للع اناك جه . ون المسامين نعتقد ان ندا احسنقائدعرفه 
الششرء ون نعتقد بظميعة اال المكان عرف مو الدين شاحمتمه 
الروحصة والاحتاعية الكثر 5 استطعنانحخن ان نعرفة .فاذاامرنا 


يك اج مويله 


0 اؤالةاع10/0ه0.ع/الحاعة// :دما 


ىء او مانا عنه فلأنه كان مر 7 مدر » برى هو أنه لاغنىعنه 
0 الناس الروحي والاجتاعي .وقد يكون هذا 3 ظاهراً 
بوضوح تن كتير 530 قليلا عن عبن الرج 000 
امات . ثم اتنا ل ان نستطبع ان نفهم أبعد لأساف ف 
رسو ل اتيم اي 
الأمر فالواجت علا ان تعمل بأو امر الرسوزل على :ات توت 
صحتها قد ثبتت من طرق ول . وكا لاست فنه! انفي أوا مر و0 
ماهر عظم الأهمية ومنها ماهر أقل أهة 5 فعلينا أن نقدم الام 
على الهم . ولككن لا دق لنا أبد] ان نطرح شيئا منها على 
اناد سدق نا غير جوهرنة » فقد حاء د ف القرآن الكريم : 
«وما ينطق” 5 الموئى ») (سورة *«ه النجم 0 » ومعنى هذا 
انملا ينطئ الا اذاكات ثة خرورة الحابية * وانه ينطق لأ اله 


تعاى ام .يذلك . من أجل هذا كله ترانا مضطرين الى ان تعمل 


دسئة نميا قلياً وقالاً اذا اردنا ان 'اض وجِينا للاسلام , 


3# 


فاذا تحقق المسل الضرورة الاحابية العمل يسنة ذبيه اصبح م 


سن 


حقه حيلاد » بل من واجبه » ان.ينظر في الدور الذي تقوم به 
السنة في بناء الاسلام الاجتاعي . ما المعنى الرونحي. لذلك النظام 
المفصل من تلك القوانين وآداب الاوك » التي يحب ان تتخلل حياة 
ل منذ ولادته الى يوم وفاته ».و الني يحب أن تعين له سلو كه ف 
أهم نواحي وحوده و في أقلها اهمية 0 السواء » أو في تلك التي قد 
للا كون لها معنى 00 على الاطلاق29وما اعثير يي ان بأمر || لروّشو 58 


لداؤوا حا 


170 تس © نوانهاء0/و1ه.ع الجاع ية//:دمناطا 


أتباعه بان يفعلوا كل نثيء] كان هو يفعله ؟ ما الفرق في ان 5 كل 
باليداليمنى اوباليدالسرق اذا كانتا كلتاها نظيفتين على :السواء 9 
أل هذا وامثاله مد ن الامور الشكلية الخالصة 9 اوها صلة مابتقدم 
النشر أو يخير ات مجتمع 9 واذا لم:تكن كذلك فهاذا فرضت علينا 9 
هذا هو الوقت المناست ا كت نالذئن نعتقد ان رفى الاسلام 
واغطاطه متعلق باتباع السنة - ان يت على هذه الاسئلة . 
هنالك على ما أعلم ثلإثّة اسباب ببنة على . الاقل لاقامة: السنة : 
فالسيت_ الاول كري الانسان بطريقة منظمة عبى ان حا ذم 
من ال وَعِي الداخلي والبقظة الشدد بدة وضبظط لالس » فان 
والعادات الى تقع عفو 
وحي للأنسان كانما 
هذه الاعمال. والعادات 
التوجبه الروحي. للفكر 
بارادتنا وخاذ 0 لراقيتنا ىو 
ذلك نحب ان نتعلم مر مراقمة انفسنا . 
قد عير علما في الاسلام عمر 3 
«حاسيوا أنقب؟ قبل ان تحاضيوا » 
« اعند ريك كأنك اه 0 
لقد اشرنا من قبل الى ان الفتكرة الاشلامية فى العنادة لا 
كل الساواكر نكي ولكها كل كماد حسانا كياء اماد نآ 


هر مع تدان الروحة وكإننا امدق ذكل > راحدة و اخيز 
0 عرسم مرحم ب 3-2 صر 


)000 صحيح البخاري وصحيج ملم وسان الي داود وسئن النائى ٠‏ 


20 
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ذلك و جتان تككون حرودنا موحرة 
الني تاشط 5 حماتنا على غير 
فنزيلما بالقدر الذي تتحمله طاقة الشر : 


خطوات فى هذا الشديل »> وان 


النفين*ان ضع أع ع ا ال وت م امد 
الي 3 72000 


ا 5١‏ ظاهرة > 0 .انهه بر الصعائر ةو ولكة الأعيال 


والعادات « القليلة الاهمية 6 هي فى الم حقيقة فما يتعاق 1 ران 2 


بالاضا آفة 1 »2 


أخل ذلك كانت ذلا ك الصغائر 


قدلا 52 المهم في ذاته ان نأكل باي اليدين » ولكن 
إذا اعتيرنا التنظم فن اشد الامور اهمية ان تأت اعبالنا مقلارة” 
بنظام 5 ولس من السبل على الاطلاق ان سقى الانسان في تله 
مستوو لمحاسة النفس وضطبها » حتى ولو كانت فيه هاتانالقوتان 


مثقفتين غاية التثقيف. ان كسل العقل لا بقن 


حفدقنه عر دل 
كن > نانك ذا حالت بر جا تعر ةدس دود د ان سيرم نسافة ما 
فانه لا دسيز غير:قليل حتى ينعت و بص صريخ غير قادر على ان يتابع 


مسيره »:ولنس هذا أن من نعو ذ في حماته كلها | ان مشي ومّر أن 


على ذلك » ثم لا تحد في هذا النوغ من المبد العضلي جهداً على 


خا 


شاعم كه 


70 )وانهةاع10/0ه.ع /اأحاععة//:دصاطا 


الاطلاق 4 بل نحد فيه عملا . حماننا “مستطاياً كان قد تعرده من 
قبل . فهذا تعليل آخر برينا اذا تشمل السنة كل ناحية من نواحي 
المناة. الانسانية تقرناً . فاذا تحت علينا ابد ان ”لضع جمبع ما 
تعمل وجميع ماتترك لتمبيز عقلي معلوم : فان مقدرتنا على ضط 
النفين” واشتعذادنا للك ينموان تدريحاً ثم نصحان فنناطيعة ثانية. 
7 0 0 
وَفي كل 2 فا دام هدا التمرين مسثمر|] ‏ يناقص ان 
الادبي حسب ذلك 
إن استعال التعدير 2 كرين «( يقنطي بطبيعة ادال ,اند 
قوته الفعالة معتمدة على 
مها العمل بالحنة الى 
نام 0 ذلك كان أن المسامن فى. الاغصر الاخيزة. اما الصحاية 
والتابعون الذين قتساموا كا ل مسعى لعا كل دقيقه 3 حيامم 
موافقة لما كان عليه الرسول » قفانم فعاوا ذلك مع الفهم . التام 
باهم اسلنوا انفسهم الى ارادة ا تجعل حياتهم مطابقة: اروح 
القرآن الكرح »> زبالاضافة الى هذا الفيم استطاغوا ان ستفئذوا 
ا 1 اع ا ع ل رت 10 
00 التمرئن على العمل بالسئة اعظم كن - ا 


ولب الخطأ على النظام » اي نظام السنة » اذا كان المامون.ؤ 
الاعصن المتاخرة ئ نحسنو ١‏ السير ع 0 


هذا الاهمال العمل بالسنة راجع في الام الاغلب الى نفوذالتصوف 


الفارسئ الذي ازدرئ القوى / الفاعلة في الا 2 7 بالغ ف تأكيد 
ل د التو الشرعة فيه ترعينا أن انمز ا سه أ 0 


بحوهزباً من. الماة الدينة الاسلامية منذ بدء الدعوة» فان اصرفة 
موهو امن الجا اليد 0 2 


شعو واس 
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لم تستطع ان تستأصله مبدئياً » ولكنها استطاعت ان تبطل. قوته 
الفعالة وان تبطل من اجل ذلك » الى حد ما » نفعه المرتحى . 
وهكذا صارت السئة في نظر المتصوقين رمعا ذا قبمة افلاطونية 
( رمزية ) فقط وذا اساس حوفي © واما الفقهاءو المتشرعون فكانت 
في نظرهم نطاقا من القوانين » واما عامة-المساين فكانت عندثم 
كدفة- فارغة لا معنى لها على الاطلاق . ومع ان المنايين قند 
قصروا في الاستفادة من تعالم القرآث الكريم ومن تفسير تلك 
التعالم دسنة الرسول » فاك الفكرة التي تقوم عليها تلك التعاليم مع 
تفميرها بالسنة لا تزال سليمة » ولس عت ما ينع العودة ال ىالعمل 
عا ايت اح ع ترم العداد من ادوع ون لقاع 
: المرائين والظافريين المفاة » ولكنها نتاج رجال ذوي وعي وعزية 
ولوذعنة » واصحاب رسول الله كانوا من هذا الطراز الاول . ان 
وعيهم الداتم ويقظتهم الباطنة وشعورم بالتبعة في كل شيء-كانت 
هي سر الاعجاز ف مقدرهم وفي فوزم التارتخي المدهش . 

هذه هى التاحمة: الا ولى والناحنة الفردية يا يقال . .أما الناحبة 
الثانية فعي الاهمية الاجتاعية والنفع الاجتاعي . ,كاد لا يحكرن 


ريب في ان اكثر المنازعات الاجتاعبة ترجع الى سوء فهم بعض 


النامن لإعرافق لمهم الآخر وأقاضصده . وسيب سوء الغهم هذا 
اللوقة الامزحة والميول ف افراد البيئة الاجمّاءية اختلافا كبير]. 
ذفان الامزحة الحتافة >لل الناس على عادات حختافة »وهذهالعادات 
اختلفة اذا تناورت اراس سنين طوالاً اصبحت حواجن بين 
الافراة . ولكن اذا اتفق على عكس ذلك ؛ ان نفراً اتخذوا في 


ه26 )0( 


0 نوانهاء0/0ىه0.ع/الاع عه //:ومخطا 


حباتهم كلها عادات معينة تراجح ان تقوم صلاتهم المتبادلة على 
التعاطف؛ وان نكون في عقوهم استعداد للتفاهم. من احلذلك 
حغل الاسلاموهو الحريص على خير الناس الاحتاعي والفردي- 
دن النقاط الجو هر بةان مل بنفسهافر اد البرئة الاجتاعية بطر يقة 
منظءة على ان تكون عاداتهم وطباعهم متاثلة معماكانت احواهم 
الاحتاعية والاقتصادية متنافرة . 

ومع هذا فان السنة مع ما فيها من « التشدد » المزعوم" تقوم 
نحو الجتبع خدمة اعظم : انها تجعله متاسكا مستقراً في شك » 
وتحول دون تطور العداء والنزاع » ا اتفق في المجتمع الغربي » 
إذ اثاز ذلك التطور اضطرابا. عظيماً نحت ستار ما سمونه 
الكسة :الإجاعلة. : أن مدل هلاه الققانا الاتجهافة . تندل يها ويل 


الناس في النظر الى بغض المؤّسسات او الغادات على انها غير كاملة 
في نفنها » وأنها من أجل ذلك خاضعة للانتقاد والتبدل المستمر 
ولكن فيا تعلق بالمناع ين - اي ١‏ لتك الذين يغدون الف 


بم 
مقبدين بشريعة القر نآك الكرجم وبالبالىي باوامز الرسول » فان 
: ل 
احوال امجتمع عندم يحب ان بحكون ها مفظور تقر لانم 
يرجعون ا الى اساس مطلق . وما دام هذا الاساس 0 
حولة ريب ما فليس كت من حاجة ولا رغبة في تبديل التنظي 
الاجتّاعي الذي ينتيج منه .وهكذا فقط ذستطيع ان ندرك الامكان 
العملي ا فترضه القرآن الكريم فن ان المدامين يحب ان. يكونوا 
« كالينيان اللر ردوص » . فاو انا طقنا هذا المبداً عَاماً ا 0 
اجتمع مضتطزاً الى ان ينفق جهوداً -لى : 


ا 2 
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اخماعى للش ها كلبا- حسب طبيعتها نفسها-سوى قيمة زائلة . 
فاذ 00 من الاضظرات الكلامي ( ادلي ) ثم 
كط في على قواعد من الشرع الالهي والإقتداء لوخدل قاله ستطيع 
حينئذ ان يستغل” جنيع قواه في معالحة مسائل 37 على المجتمسع 
رفاهة حقيقية » 5 واعقلية » فتمهد الطريق امام الفر د ادير في 
رده ري دارا ف سواه شر شرم الدد للدم 
الاجماعي في الاسلام . 
م تأقي اك الناحية الثالثة من السفاو الى التشدده قْ الغمر ل بها 3 
فى هذا م من العمل بالدئة يكون كل شيء في حباتنا 
البوقة سنا عل الاقداءها فق الرسول وهتكذ! تكرن 1815 
اذا فعلنا او تر كنا ذلك » محبرين على ان نفتكر باءال الرسول 


واقواله الماثلة لاعمالنا هذه . وعلى هذا تصبخ شخصية اعظم رجل 


متغلعلة الى حد يعيك ف منهاج حماتنا اليومينة نفسه »6 ويكرن 


نفوذه الروحي قد اضبح العامل اللقرقي الذي يعتاذنا طول اللياة. 
ذلك يتردنا عن عي 1 أو عن غيرتوعي الىنان تار : فرقف 
الي في كل امر . فحينئد نتغل ان ننظر اليه ؛ لا على انه صاحت 
وحي ادن فقط » بل على انه المادي الى الحياة الكاملة ايضا . 
وقبل ان نتزحزح عن هذه النقطة يحب ان ٠‏ ترم فيا اذ ذل -ككا تعن 
النبي رخلا كا كفيره من الطحكء :او انه رسؤل الله 
لاممى الذي يعمل دائاً بوحي امن .. ان نظرة القرآن الككرجم الى 
هذا الامر واضيحة الى حد انها تحغل كا سوء 1 0 


ف 


ن الرحل الذي أرسل « رحمة للعاللين » لا مكن الا ان بكوركت 


تك 
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موحى اليه على الدوام 6 فاذا ابينا عليه هداه أو أبننا بعض عناصر 


هذا الحدى » فان هذا لا يعني سكا أقل من اننا نأبى رحمة الله أو 


نبخسها حقها » ويعنى فوق ذلك - اذا تابعنا هذه الفكرة منطقناً 
نان الرسالة التي جاء بها الاسلام تكن حق بعجموعبها 3 الحل 
النهائي لقضايا الشر » بل كانت حلا آخر قد نكون مساوياً له 3 
الصحة والفائدة » وان المفاضلة بين هذين اللين قد *تركت 

تحن : هذا الميدأ الهين - لاذه لا يجبرنا أديياً ولا عملا على أرك 
زم اشيء ل قك يقودنا الى كل مكان 
لا يقودنا الى روس 0 00 لمر رات الى زم -: « اليوم 


لكيه كل تا كند 


أ كلت ل ديك وأعّمت علي 0 ورضيت ل>؟ الاسلام 
دنا » ( المائدة 0 

نحن نعد 3 أمهى من سائر النظم المدنية > لانة يشمل 
الحماة بأميرها : ! مهتم اهتاماً واحداً بالدنيا مآ والآخرة؛ءوبالنفس 
والجسد وبالفرد 0 لا مم تم فقط لما في الطبيعة الاذسانبة 
من وحود الامكان الى السمو » بل بق لف ل دن قبود 
طببعية . انه لا محملنا على طلت 5 ولكتة بهدينا الىان تستقيد 
احسن الاستفادة ما فيتا من استعداد »-والى ان نصل- الى مت 
أسمى من اللقيقة ‏ حيث لا سمقاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل: 
إنه لبس سبلا بين السبل » ولككنه السبيل ! ون الرجل الذي 
كا مهاده التعالم لذن هادياً هن الهداة » ولكنه اهادي .ذاتباعه 
ف كل ما فهل و10 أثر أتباع للاسلام ينه “وان طراع اسنحه 
فهو اطراح طقيقة الاسلام . 


-١ءممد‎ 
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8٠ 
حاولت في :الفصول السابقة ان ابن ان الاسلام بق“ معتتجاء‎ 
الميحييح لا يستطيع ان تستفيد من را المدنية الغرنية . ولكن‎ 
8 لم ببق للاسلام اليوم > من | لناحمة ني‎ 
اله ا 1 2 تم ارثف بقايا. حياته‎ 
الثقافبة تتقوض في كل مكان ن تأثير لاراء ء والعادا ت الغرسة . وها‎ 
اولاء نسمع منه انين الاستسلام» و الاستسلام في حيا ةالشعوب‎ 0 

والثقافات معتاة الموت . 


ما بال الاسلام 9 أهو حقدقة ي بريد خدومنا والمتخاذلون في 
صفوفنا ان محعلونا تعدقك قبه من أنه « حبهود ذاهة سدئ »7 هل 
فقد الاسلام كل فائدة مرحوة » وقدم للعالم كل ها كان ينتظر منه 
أن يقدمه 9 


مخيرنا التاريخ ان جميع الثقافات الانسانية وجميع المدنننات 


أجسام عضوية تشيه الكائنات المبة نامر في عيع ادوان اطْياة 


امسر ان قب أقتر يا ١‏ أبا ولام لحت وصفع م يدرها 
اليى في آخر الامر فالثقاقات » كالنتيات الذي يذوري ثم ستحيل 
1 


ترابأ» وت في ا واخر ايامها وتفسحالمجال لثقافات أخر ولدتحدثاً. 


لت لقنم د 
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أهذه اذن حال الاسلام 9 را ظبرّت كذلك عند القاء اول 
نظارة سطحية . مما لا سك فنه ه ان الثقافة ‏ الاسلامسة شبدت مضة 
حكيدة و عيذ م ن الإزهار 4و كان لما سن القوة 0 يلهم الرحال 
حلاثر ل الاعمال ال و وانواع التضيحمة » و لقد غير ارت معالم الشعون وخلقت 
5 1 جديدة » ثم سكنت ورخكدت واصّحت كللة جوفاء) 
اولاء ا 0 بد انخطاطبا ١١‏ لتام و اتحلاها والكن هل 
هذ ص ما ُِ لاه 7 
إذا 0 نعتقد أنالاسلام لس مدنيةها بين المدنما تالأخر» 
لسن نتاجاً إسيطاً لآراء الشر وحهودثم» بل هو شمرع سنه الله 
لتعولل نه الشعوت في كل مكان وزمان عفانالموقف يتندل قاماً . 
ولحن اذا كانت الثقافة الاسلامية فى اعتقادنا نتيحة لاتباعنا شرعا 


منزلا فاننا تكد لا نستطيع ابد أن نقول ثانا كتائر الثقافات + 
5 مع 


خاضعة أرور الزمن عر انين الّاة العضوية ٠‏ ثم افير 
انخلالاً في الاسلام ليس في الحقمقة إلا موتاً وخلاء حلان في قاوينا 
2 0 1 ا لا بس ال لصوت الأول 2 

0 0 
لبر ثة علامة ظاهره 1 عز ان الإنسائية مع وها الحاضر 0 
0 0 ى 2 2 لاا 1 

قد استطاعت أن تشب عد ن الاسلام » بل انها لم تستطع ان ماق 
نظاماً 2 لجسن 02 ن ذلك الذي جاء به الاسلام الم تستطع 
ان تب فكرة الأخاء الانساني على متاق عملى ما 7 استطاع 
الاسلام ان يفعل حي اتى بفتكرة القومية ااعليا 7« الأمة » . اما 
لم تستطع ان تشيد صرحاً اجتاعياً يتضاءل التصادم و الاحتكاكيين 
افله فعلا على مثال ما.ثم في النظام الاجتاعي في الاسلام ٠‏ انها لم 


دءللو- 
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تستطع ان ترفع قدر الاشاثك. ولا انتريد فى دعوره بالأمن 
ولا في رحالة الروحي ولا سعادته 5 

ذني جع هذه الامور نرىالأنس الشري في كل ما وصلاليه 
1 كثيرآعا تضوئنهالمنهاج ١‏ الاسلامى ٠‏ فأينما بيرر القولاذن 
بان الاسلام قد ذهت ِِ انامه 14 أذلك لان 2 0 خالصة» 
والاتجاه الديني زي غير شائع ايوم : ولكن اذا زان ان تلام 

بى على الدين قد استطاع ان بقدم مذ نباحاً علياً لادماة امم وامتن 
واصلح لازا جِ النفساني في الانسات هنكل شي ء آخر 4 ان العقل 
الشرى ان يأ به من طر يق الاصلاح والاقتراح » اثلا تكون 
هذا نفسه ححة بالغة في هيزان الاستشيراف 00 

لد لكل ل نا جيع الادلة على ذلك - 

ا 0 

اليه الانسان من انواع الانتاج اليناف ف » لان اك سف ع 
واسّار اليبا على انها ممستحية قبل ان يصل المها الناس بزمن طريل. 

قا حل ال احا رقع اثناء التطور الانسا من 
لاك ترات ذه + كان قد رفع الصوت عالياً و ز 
0 1 من قبل ان تاحقق الشرية ان هذه اخطاء : واذا 

ع ن الاعتقاد الديني نحد » من وجبهة نظر عقلية عض » 

00 0 1 1 تتبع اي الاسلامى بصورة عملية ويثقة تامة. 


فاذا اعتيرنا ثقافتنا | ومدئيتنا من هذه || لناحية » وصلنا ضرورة 


الى أنيحة واحدة ؛ هي ان إ<دياءها مكن 7 ع3 لا ناج اك 
0 اصلاح » على الاسلام م يظلن بعض لمان 00-4 
الاسلام كامل بنفسة من قبل 3 أما الذي نحتاج البه فعلا فائا هرو 


005 
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اصلاح موقفنا مق الدئ عءالم-ة 5 وغرورنا وقصر نظرنا » 
وبكاهة والحدة معاجة مساوثنا نحن » لا المساوىء المزعومة في 
الاسلام . ولي نصل الى احباء اسلامي فاننا لآ نحتاج الى. أن 
نبحث عن سادىء جديدة في الساوك نأتي با من الخارج » اننا 
نختاج فقط الى انزجع إلى تلك الحادى» القذجة المبحورة فنطيقها 
من حديد . ثم اننا قد نتقبل بلا وه لب يواعث حديدة من 
الاجنبية » ولكننا لا نستطيع أن تقبدل باليناء الاسلامي 
يثنا ما أجنبياً » سواء علينا أجاءنا من الغرب أم من الششر 
الاسلام ؟ؤسسة روحية واجتاعية غني” 0 سين 
على تنظيمه الاجناي 
ق كيل - سكون 
مدعاة الى الالنت الشديد » ربترجع ,الا 0 اه 
ولكن مع كل هذا يحب علينا ان لا تدع أنفسنا . تحن عل 
أن عالمنا» العالح |اللاسللا. 50 لق ضياع تقريياً حقيقته 7 عامل | ثقاني 
1د أتكم هنا عن الناحية السياسية من 2 
الاسلامي » فان أعظم نواحي لتنا الحاضرة أهمية هي :- طاق الحياة 
العقلية و اللياة الاجتاعية 1 فقدان الافات وتفكك التنظ 
الاجتّاعي عندنا . وَلم ببق شيء سوى قليل من ن التاسك الاصلي الذي 
كان > م رأينا من ن قبا ل > اعد ميزات.امجتمع الاسلامئ الاو 
ات ها 2د ن فيه اليوم من قن تتاف ولعت يدل ور ل 
أن قوى التوازن التي اك سلب العظمة ف الع لعالح لا سلد هد فك 
أو ششكت الوم الوتلاقى ١‏ انا الروم مدتتون ىر قيار ل 


تغبير في مثل هذه الخال رط طرأ على مدركا 


5 


بافتئثات من ثقافة 0 6 ولو اشن 


1 
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غير هدى ومأ من و واحد يعلم الى أي مصير ث1 
اتات أدرية رالا روت 5 ذلك السل 0 
المؤثوّات الاحتسة الهدامة لديننا 0 تقد اطرحنا تسق 
التعالم الادبية الى قنض إلعالح أن بعرفها . اننا ححد 0 بينا 
كات ذلك الاغان لاسلافنا دافعاً عظمماً . اننا نجل باه اننا س: 
كانوا هم فذورين به » اننا فقراء القلوب انانيون سما كانو اه يفتيدون 
صدوزهم للعالم كله بكرم وسماح ٠‏ ان قلؤيتا خالية خاوية يننا 
قلوجم كانت عامرة بالاعان . 

هذه الشتكوى فشهورة لدى كل مفكر 2 توكل ف فرد فد 
مععها تتردد مرة بعد مرة » فبل غنالك فائدة من تردادهما مرة 
اخرى * أنا اعتقد ذلك ! اذ لس لنا للخلاض من عار هذا الانخطاط 
إلذي نحن فنه سوى خرح واحد : علبنا ان 'نشعر انفسنا هذا العار 
ف عرداعنا لين مان »وان تلت جراره ال ان تجروعر ا 
اكبداً على ازالة أسناية ٠‏ ولدشن من-فائدة أايد] ف اخفاء. اللقيقة 
عن انفسنا وفي الدعوى بان العالم الاسلامي ينمو يفل النشاط 
الاسلامن نقسه » وان الدعاة يعما ون 5 القارات الاربع وان اهز 
لس 0 ارون حمال الاسلام 0 يا ٠‏ ولا فائدةارت 
أن نداعي هذا كله لتقنع لنقنع 10 0 طرق ال محج الي ترءئ الى 
اطمئنان تعائرنا بان اذلالنا لم يصل بعد الى الذرك الاسفل . لا انه 
الآن في الدرك الآشفل 


ان توقنا الى التحدد ورغة الكثيرئ منا ى ان نضعم خير آنا 


0 
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تمن الآن حعلان من حقنا ان نأمل نان :السيف لم يسيق. العذل 
تعن . أن فنالك بلا ريب سيبلا 0غ لى التحدد 3 وهذه السلن بادية 
بوخنوح لكل ذي عينن: . 

تلك المديل 3 تتحنة نتحقق بان ننفض عن انفجا روح الاعتذار» 
الذي هو امم آخر للانهزا مم العقي فنا »او هو اقناع لتشاؤمنا. 
اها الخطوةالثانية فعي ان نعول سنة نينا على وعي منا وعزعة. 
ولسست السنة الا تال 0 نفسها قد وضعت موضع العبل ما 
فباخاذنا اياها الكامة الفصز 


من د 4 ة الفر 6 00 يحب ان نتقمله منها 0 
من ان 2معَ بع الاسلام باستخداء لامقادسر حلي 
أن ننظار: الى الاسلام على انه المقياس ن الذي > به على العالم . 


1 حال ان > كيرا | من مقاصد الاسلام الاوك 
ن زائف > .و ةلك تأو لها تأر يلا ناقعيت ]وك 

وان اولك المسانين الذيئ لا سستطتعون ان 
ترجءوا بانفسهم الى المضدر الاول ويصحدوا به مدركاتهم “لم ببق 


امامهم سوى صورة مشوهة بعض التشويه للاسلام ولكل ماهر 


اسلامي . ان جميع المقترحات المستحيلة الي يتقدم بها اليوم. اناس 
بنسيون «الرسد» الى انفسهم علىانما با نانم منطقية لما جاء به الاسلام 

اول ادر الى 5 كبر الاحوال الا اخثلة تواضعوا عليها 
3 الادلية » وللكن على اساين من المنطتق القديم في الفلسفة 
.الافلاطونية الجديدة» ذلك المنطق الذى إن حاز أن 'بعد« عصريا » 


0 
يي 


2-4 
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أو عملنا:مقولا فى القرث الثالى او الثالث للبجرة.فائة الآن ما: قد 
أخنى عليه الدفر كثيرً . ان المسم الذي نتربى على أسن غرية 
ويكون في اكثر الاحيان غير مر باللغة العربية ولا متضلع يمن 


مثا كل لتقمل رطيية اطال ال النظر لى تلك النارلكلات 


والمدارك الزاتية اليالية تلن اا كثل «قاصد الشارع 0 
ينه امام م براه من النقصفها شفر منها وهو بظن انما لعي 

الاسلاسة ااق. وهكذا إذا أردنا أن تعود تلاك المقاصضد 0 
الاولى قوة م مدعة قُِ حماة المسايين من حديد» فانق.مةاأقترحات 
الاسلامية يحب أن بعاد لل ر على خوء فبمنا 1 للمضادر 
الاصلية 2 عليتا ان تنفص عن ل رلعة تلك الط. لدقة الكثيفة 03 


التأرنلات العركة إلى توا لتق خلال | ل 


لعصور حتى و 


فوحدناها ناقصة. 0 نتبحة مثل 5 الدع عمكن ان تكون 0 
وأعافاً مع مصمدري الاسلام : القرآك الكرموسنة 
لني “دفي الوؤقت فا حابة لدواعى حماتنا الخاضرة » عشل ما 


ل 


ادكه اوشاع الفقه القديم داعي الفلسغة الارسطو ظالسية ود 


لافلاطونية الخديدة وو 5 ع 8 المياة الى سات قل عصر 
اثووة ا! شاعية 

1 ]ادا لاستطكانان أستعيك ما فقدناه من الثقة بانفسنا » 

ل ان نعل سبيلنا صعوداً هن جديد . ولا يكن 

ف اذا اتافنا انا الاجماعية اطادة ينا 


كا لر 0 


والخغرافي فدسب > بل معناها الروحي 
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واذا اعتبرنا الامور علىها هي جارية عليه اليوم» فان الاسلام 
6 تغرق » وكل بد تستطيع ان و0 ككف ! 
الماحة الها على ظهر الم ركب نفسه.. 0 لا يمكن ان نقذ هذا 


المرتكب من الغرق إلا اذا أصغمنا الى القرآك الكريم و فهمنا قوله : 


« لقد 0 ل ق رسول الله 0 1 0 2 
الله 


8-0 واليوم لور 6 
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تليق وبالسعه 
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الماعة 
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